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)٥١٤٥(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  : التجارب الطبیة على الإنسان بین الحظر والإباحة

  دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي 

  محمد عبد الفتاح محمد الفقي

  . المملكة العربیة السعودیة  جامعة القصیم،،كلیة الشریعة ،الفقه المقارنقسم 

  .، مصر، جامعة الأزهر،  دسوق، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، الفقه المقارنقسم

  mohamed.elfiky3021@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  
 حمدا الله وصلاة وسلاما على رسوله صلى االله عليه وسلم ، وبعد 

دراسـة مقارنــة في الفقــه ( ة التجـارب الطبيــة عـلى الإنــسان بــين الحظـر والإباحــ: فهـذا البحــث 

يدور حول التعريف بالتجارب الطبية ، وبيان أنواعها ، والتعريف بكل نوع ، وبيان حكم ) الإسلامي 

التجارب الطبية العلاجية على الحي المعصوم ، وحكم التجارب الطبيـة غـير العلاجيـة عـلى الحـي 

 بهـا الحكـم ، وحكـم التجـارب المعصوم والحي غير المعصوم ، والـضوابط والـشروط التـي يقيـد

الطبية غير العلاجية عـلى الأمـوات ، وحكـم الاسـتفادة مـن الأجنـة المجهـضة ، والأجنـة المـستنبتة 

 .الزائدة عن الحاجة 

وسوف يتبع الباحث المنهج الاستقرائي حيث يستقرئ المسائل المتعلقة بالموضوع مـن كتـب 

الإنترنت وغيرها ، ويقوم بجمعها وتصنيفها ، ثم يتبع الفقه ، وما كتبه العلماء المعاصرون في مواقع 

المنهج الاستدلالي في بيان أقوال الفقهاء في حكم تلك المسائل وأدلتها ، ويذكر الراجح من أقوال 

الفقهاء وسبب ترجيحه ، ويبرز في الخاتمة نتائج البحث ويذيله بفهرس للمصادر والمراجع ، وباالله 

 .التوفيق 

ت اا :المعصوم ،الإنسان ، غير العلاجية،العلاجية ، التجارب. 

 



 

 

)٥١٤٦(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

Medical experiments on humans between prohibition 
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jurisprudence  

Muhammad Abdel Fattah Muhammad al-Faqi 

Department of Comparative Jurisprudence, College of Sharia, Qassim 

University, Saudi Arabia. 
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Abstract: 

Praise be to God, and prayers and peace be upon His Messenger, may 
God bless him and grant him peace, and after  

This research: Medical experiments on humans between prohibition 
and permissibility (a comparative study in Islamic jurisprudence) It 
revolves around defining medical experiments, explaining their types, 
defining each type, and explaining the ruling on therapeutic medical 
experiments on the infallible living, the ruling on non-therapeutic medical 
experiments on the infallible living and the non-fallible living, and their 
controls and characteristics. The conditions under which this is done 
include the restrictive ruling, the ruling on non-therapeutic medical 
experiments on the dead, and the ruling on benefiting from aborted fetuses 
and implanted embryos that are redundant. 

The researcher will follow the inductive approach, whereby he 
extrapolates the issues related to the subject from books of jurisprudence, 
and what contemporary scholars have written on Internet sites and 
elsewhere, and collects and classifies them. Then he follows the deductive 
approach in explaining the sayings of the jurists regarding the ruling on 
those issues and their evidence, and mentioning the most correct of the 
sayings of the jurists and the reason for its preference, and highlighting 
The conclusion includes the results of the research and is appended with 
an index of sources and references. May God grant us success. 

Keywords: Experiments, Therapeutic, Non-Therapeutic, Human, 
Infallible. 



  

 

)٥١٤٧(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  

ًه سبحانه حمدا لا ينفد أحمد،  مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه ويكافئالحمد الله حمدا يوافي نعمه 

وأشهد أن لا إلـه ، ودافع النكبات ، مسدي الخيرات ، وأشكره وأثني عليه فهو أهل الثناء والمجد ، 

ًوأصلي وأسلم على من بعثه ربه بالحق هاديا وبشيرا إلى قيام الساعة نبينا ، إلا االله وحده لا شريك له 

والتـابعين ، وعلى آله وصـحبه أجمعـين ، م لقاه  صلاة دائمة إلى يو- صلى االله عليه وسلم -محمد 

 :لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد 

، وجعلنـا مـن المـسلمين ، فمن أجل نعم االله علينا أن هدانا لدينه الذي ارتضاه لنا وأكمله وأتمـه 

 حكـم وبين ذلك بيانا شافيا في القرآن ، فما من واقعة إلا ولهـا، أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام 

حيث بين االله سبحانه وتعالى ما حرم على عباده ، وما أحل لهم ، حتى نزل قوله تعالى ، في شريعتنا 

ًاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا{:  ُ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ ُ ُ ْ ُ ُِ َ َ َ ْ َْ ْ َ َ َْ َ{)١( 

 فقهـي طبـي يتعلـق بـسلامة بـدن الإنـسان مـن وقد امتن االله علي بفضله وكرمه في دراسة موضوع

َإجراء التجارب الطبية عليه ، ولا يخفى مكانة علم الطب ، فإنه علم عظم نفعه وقدره ، وعـلا شرفـه  ٌُ ِ

ُوفخره ، واشتهر فضله وذكره ، وثبت في الشرع أصله ، حيث شهد بصحته الكتاب والسنة ، وفضله  َُ َّ َُّ ِ َ َ

ّبين عند كافة الأمة ، فعلما ّء الشريعة اهتموا به ، وبينوا أنه من العلوم المحمودة التي ينبغي العناية بها ِّ

ِلا أعلم علما بعد الحلال والحرام ، ": ّ، وأنه يأتي في المنزلة بعد علوم الدين ، قال الإمام الشافعي  ََ َُ َ ََ ْ َ ِْ َ ً ْ َِ َ

ِّأنبل من الطب َ َِّ ِ َ ْ ْ إنما العلم عل": وقال أيضا  )٢("َ ْ ِْ ِ
ُ َ َّ ِمانِ

َعلم الدين، وعلم الدنيا، فالعلم الذي للدين هو: َ ُ َِ ِِّ ُّ ِِّ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َُ ْ :

َالفقه، والعلم الذي للدنيا هو ُ َ َُ ُْ ُّ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ُّالطب: ْ ِّفعلم الدين له خلقنا ، وبإقامة حـدوده أمرنـا ، وعلـم الطـب  )٣("ِّ ِ ُِ ُ ِّ

ا نستعين على إقامة فرائضنا ، وحدود شرائعنا ّنافع في الحياة وبعد الممات ؛ لإفادته الصحة التي به

 .، وطلب معايشنا في حياتنا الدنيا
 

  . "التجارب الطبية على الإنسان بين الحظر والإباحة": والموضوع الذي تم اختياره ودراسته هو 

  :  ار اع 

ة ، اا أ  نتبينها من خلال أمور عدة منها : 

                                                           
 ٣ سورة المائدة من الآية )١(

 .الرسالة . ٥٧/ ١٠سير أعلام النبلاء :  الذهبي )٢(

 . دار الكتب العلمية ، بيروت . ٢٤٤: ص آداب الشافعي ومناقبه: ابن أبي حاتم ، الرازي  )٣(



 

 

)٥١٤٨(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ِارب العلاجية وغير العلاجية في الشريعة الإسـلامية عنـدما تجـرى عـلى البـشر لأنهـا َّمكانة التج

 -) الـدين، الـنفس، العقـل، النـسل، المـال(تتعلق بالمقاصد الخمس في الـشريعة الإسـلامية وهـى 

ِأهمية التجارب العلاجية وغير العلاجية في تقـدم الطـب ؛ للوصـول إلى أفـضل أنـواع العلاجـات ، 
ُ ِّ ُّ َ َِّ

ًأقلها إضرارا بالمريض و ِّ َّ الحاجة الماسة إلى معرفة الأحكام الـشرعية التـي يجـب عـلى الطبيـب -َ َّ َ

ٌ التجارب الطبية على الإنسان دائرة بين اعتبارين -الالتزام بها قبل البدء بتجربته  َِّ ِّ إجراؤها دون قيـد : ِ

ُّساس به إلا لمصلحة عليا تقرها أو إجراؤها مع المحافظة على سلامة بدن الإنسان ومنافعه وعدم الم َ
ِ ُ ُ

ِ الأطباء المسلمون الذين لا تتوافر لهم الدراسات والبحوث الشرعية المتعلقة بالتجارب -الشريعة  َّ

ِالطبية يحجمون عن إجرائها خوفا من الإثم ، أو المسؤولية التي يمكن أن تترتب على تجاربهم ، أو  ً ِّ

ُّمنهما معا ، مما يؤدي إلى تأخر  ُّالمسلمين في علم الطب ، وتقدم غـيرهم علـيهم ً َ  في دراسـة هـذا -ِّ

َوتعـاونوا عـلى الـبر والتقـوى{: الموضوع والعناية به المعونة على البر والتقوى قـال االله تعـالى  َ َ َ َ َْ ْ ََّ َِّ ِ ُ{)١(  ،

سلمين وفي دراسته تكون الفائدة العلمية المرجو تحقيقها ، والتي يكـون فيهـا المعونـة للأطبـاء المـ

 كثرة النوازل المتعلقة بهـذا الموضـوع ، والتـي -الذين لا تتوافر لهم الدراسات والبحوث الشرعية 

ُلم تحظ بعد بما تستحقه من الدراسة الفقهية المؤصلة َ. 

   : أاف ا اع

ُّإثراء المكتبتين الفقهية والطبية ببحث هذا الموضـوع الـذي تمـس الحاجـة إليـه ، دراسـة متأن يـة ُ

ِفقهية تعالج قضاياه أو أكثرها   . بيان شرف علم الفقه وفضله ؛ لافتقار غيره من العلوم إليه -ُ

ا إ :  

مدى مشروعية إجراء التجارب العلاجية وغير العلاجية على الإنسان في الفقـه الإسـلامي ، ومـن 

 . خلال بحث هذا الموضوع تكون الإجابة على إشكالية البحث 

ا  :  

 اتبعت في هذا البحث منهج المقارنة الفقهية بين مذاهب السلف في جميع المسائل الموجـودة 

أعــرض المــسألة ، وأذكــر الآراء فيهــا ، ثــم أســوق أدلــة كــل فريــق . في البحــث التــي عرضــوا لهــا 

 رأيي ثم أذكر بعد هذا - إن كان ثمة اعتراض ، أو جواب عنه -والاعتراضات الواردة عليها والردود 

 ترجيحا لمذهب من المذاهب ، أو لرأي من الآراء ظهر - في الغالب -في المسألة ، والذي يكون 

                                                           
 ٢من الآية :  سورة المائدة )١(



  

 

)٥١٤٩(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

لي رجحانه ، مبينا سبب اختياري له ، ومناقشا أدلة المذاهب الأخرى غـير متعـصب لمـذهب ، ولا 

ث والآثـار متعنت في تفنيد أدلة غيره ، وقد عنيت بترتيب مسائله ، وبذلت جهدا في تخريج الأحادي

التـي تــضمنها مــع بيــان نـسبتها مــن الــصحة أو الــضعف وأقـوال المحــدثين فيهــا إن كانــت في غــير 

الصحيحين ، وبينت معاني المـصطلحات الـواردة بـه مـستعينا في كـل ذلـك بأمهـات كتـب الفقـه ، 

  …والتفسير ، والحديث ، واللغة ، وغيرها 

 ت اراا:  

 ، من ذلك  دراسات سابقةلهذا الموضوع
: 

 

دراسـة .  التجارب العلمية والطـبية على جـسـم الإنسان في ضوء قواعد المـسؤولية المدنيـة - ١

حمليل / د.إشراف أ –بركات عماد الدين / الباحث . رسالة دكتوراه علـوم في الحـقـوق . مقـارنة 

 .صالح 

  إيمان عبدالرحمن المشموم/ التكييف الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الإنسان الحي د - ٢

 الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء - ٣

 . عمر سليمان الأشقر / د . 

محمـد نعـيم / د .  حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعـة الأعـضاء والتجـارب العلميـة- ٤

 . ياسين 

 . عبد السلام داود العبادي/ د . نة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة  حكم الاستفادة من الأج- ٥

والفرق واضح بين هذه الدراسة والدراسة الأولى ، حيث إنها في ضوء قواعد المسؤولية المدنية 

وليست في الفقه ، والبحث الثاني ، وإن كان في الفقه ، إلا أنه بحث مختصر ، عـدد صـفحاته سـبع 

د فيه من الفقه سوى سبع صفحات ، ولا يعرض إلا لإجراء التجارب الطبية عشرة صفحة ، ولا يوج

على الإنسان الحي ، أمـا البحـث موضـوع الدراسـة فيعـرض لإجـراء التجـارب الطبيـة عـلى الحـي 

 والميت والجنين 

الثالـث الرابـع والخـامس ، فهـذه : والفرق واضح أيضا بين البحث موضوع الدراسة والأبحـاث 

ئية من جزئيات البحث وهي الانتفـاع بالأجنـة المجهـضة أو الزائـدة عـن الحاجـة ، الأبحاث في جز

 .والبحث موضوع الدراسة يشمل هذه الجزئية وجزئيات أخرى كثيرة ، فهو أعم منها



 

 

)٥١٥٠(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

 ا :   
 :يتكون هذا البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة 

وتشمل سبب كتابة البحث ، ومنهجي في البحث : ا 

ولاا  : "ٌي" ــواع ــث ، وأن ــوع البح ــواردة في موض ــصطلحات ال  التعريــف للم

 :التجارب الطبية على جسم الإنسان ، ويتضمن مطلبين 

 التعريف للمصطلحات الواردة في موضوع البحث: المطلب الأول 

 أنواع التجارب الطبية على جسم الإنسان: المطلب الثاني 

 ما لفقهية المتعلقة بإجراء التجارب الطبية العلاجيـة عـلى الإنـسان الحـي الأحكام ا : ا

 :معصوم الدم ، ويشتمل على مطلبين 

 حكم التداوي بعد نزول المرض وقبله : المطلب الأول 

 حكم التداوي بعد نزول المرض: الفرع الأول 

 حكم التداوي قبل نزول المرض: الفرع الثاني 

 لتجربة الطبية العلاجيةحكم إجراء ا: المطلب الثاني 

ا إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنسان الحي ، وقد ضمنته مطلبين  : ا: 

 حكم إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنسان الحي معصوم الدم: المطلب الأول 

 ن الحي غير معصوم الدمحكم إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنسا: المطلب الثاني 

 اا شروط إجراء التجارب الطبية العلاجية وغير العلاجية عـلى الإنـسان ، ويـشتمل  : ا

 : على ستة مطالب 

يجب أن يقـوم بـإجراء التجربـة عـلى المـريض أو المتـبرع أشـخاص مؤهلـون : المطلب الأول 

 .ًعلميا

ر عـلى حيـاة المـريض أو المتـبرع ولا عـلى أن لا يكون في إجراء التجربة خطـ: المطلب الثاني 

 جسمه

 الإذن بإجراء التجارب الطبية ممن يكون إذنه معتبرا شرعا: المطلب الثالث 

أن تكون هناك حاجة داعية إلى إجراء تلك التجارب ، وتحقيق مصلحة معتـبرة : المطلب الرابع 

 .ًشرعا



  

 

)٥١٥١(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 لها قابلة لإجرائها على الإنسانأن تكون التجربة قد وصلت إلى مرحلة تجع: المطلب الخامس 

يــشترط في الطبيــب القــائم بالتجربـة أن يكــون ثقــة أمينــا عنــد المــريض أو : المطلـب الــسادس 

 المتطوع بإجراء التجربة عليه 

 ا إجراء التجارب الطبية غير العلاجية عـلى الأمـوات ، والاسـتفادة مـن الأجنـة ،  : ا

 :ويتضمنه مطلبان 

 إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الأموات : المطلب الأول

الاستفادة من الأجنة المجهضة ، والأجنة الزائدة عـن الحاجـة ، ويـشتمل عـلى : المطلب الثاني 

 :فرعين 

 حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة : الفرع الأول 

 حكم الاستفادة من الأجنة الزائدة عن الحاجة: الفرع الثاني 

 :  وتتضمن أهم نتائج البحث. 

أسأل االله أن يوفقنا إلى الصواب في القول والعمل ، وأن يجنبنا الزلل ، إنه عـلى مـا يـشاء قـدير ، 

 . اللهم آمين . وبالإجابة جدير 



 

 

)٥١٥٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

   "يٌ"ا اول 
 ، ع ا  اردةت ا ا  

رب ااع ان وأمما    
 :تكون من مطلبين وي

 التعريف للمصطلحات الواردة في موضوع البحث: المطلب الأول 

 أنواع التجارب الطبية على جسم الإنسان: المطلب الثاني 

  ا اول
ع ا  اردةت ا ا  

 ح: أوا و ا  برا   

  ا  برَّاختبرته مرة بعد أخـرى ، وجـرب : جربت الشي تجريبا : يقال   ،ِجمع تجربة : ا

َّاختبره ، ورجل مجرب : الرجل تجربة َ ُ ِّقد بلي ما عنده أي بـلاه غـيره ، ورجـل مجـرب : َ َ
َ قـد عـرف : ُ

ُالأمور وجربها ؛ فمجرب بالفتح ، قـد جربتـه الأمـور وأحكمتـه ، وهـو الـذي قـد جـرب في الأمـ ِ َ ُ ْ َِّ َ ُ ّ َّ َّْ َْ َِّ َ َ ور ِ

ُوعرف ما عنده َُ ْ َِ
َ ِ )١( 

ٍاختبار منظم لظاهرة يراد ملاحظتها بدقـة ؛ للكـشف عـن نتيجـة مـا أو تحقيـق غـرض : والتجربة  ّ ُ ّ

 )٢(َّمعين

ما يحصل :  والتجربة في عرف الفقهاء لم تخرج عن تعريف التجربة في اللغة ، فقد عرفت بأنها

ِ بعد أخرى حتى يحصل ذلك العلم بنظائرهامعالجة الشيء مرة: من المعرفة بالتكرر ، وقيل هي  َ ِّ َ ُ)٣( 

 م :وا  ا   

  ا  بحـث موضـوعه بيـان الوسـائل التـي ينبغـي : منـسوبة إلى الطـب ، والطـب  : ا

 )٤(ًالالتجاء إليها لشفاء الجسم مثلا مما عسى أن ينتابه من مرض واختلال

                                                           
لـسان العـرب : دار الكتب العلمية ، ابـن منظـور  . ٤٠٣ ، ٤٠٢/ ٧يط الأعظم المحكم والمح:  ابن سيده المرسي )١(

المكتبـة  . ٩٥/ ١المصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير : بيروت ، المقري الفيومي  –دار صادر . ٢٦٢ ، ٢٦١/ ١

 دار الهداية. ١٥٤/ ٢تاج العروس : َّ بيروت ، الزبيدي -العلمية 

 .عالم الكتب  . ٣٥٧/ ١للغة العربية المعاصرة معجم ا:  د أحمد مختار )٢(

 . القاهرة–عالم الكتب . ٩١: التوقيف على مهمات التعاريف ص :  المناوي )٣(

 .نهضة مصر  . ٢٤: علم اللغة ص: علي عبد الواحد وافي .  نقل بتصرف )٤(



  

 

)٥١٥٣(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ائل التـي ينبغـي الالتجـاء إليهـا للوصـول إلى طائفـة معينـة مـن الفن الذي يـشرح الوسـ: والطب 

 )١(الغايات العملية المتصلة بجسم الإنسان

َّفـإن تـسألوني بالنـساء فـإنني : الحاذق ، ومـن ذلـك : والطبيب  ِ ِ ِّ ََ ْ ُخبـير بـأدواء النـساء طبيـب... ْ َْ ِّ َِ َ
ٌ  ،

ْفالطبيب هاهنا الحاذق، وإنما قيل للمعالج طبيب لحذقه ِ)٢( 

َوالطب من الأضـداد؛ يقـال ّ َالطـب لعـلاج الـسحر وغـيره مـن الآفـات والعلـل ، ويقـال : ِّ ِ
ِّ ِّالطـب : ِّ

 )٣(ِّللسحر

�معالجة المرضى جسميا أو نفسيا : وعمل الطبيب  �. 

ّوعلم الطب  ّعلـم دراسـة أسـباب الأمـراض البـشرية ومعالجتهـا، بـما في ذلـك طـرق المـداواة : ِّ

 )٤(َّمراض التي يعالجها طبيب أو جراحِّوالشفاء المتعلقة بالأ

  ا ف اَعلم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهـة مـا يـصح ويـزول عـن :  بأنه و َُ َ َ

َالصحة ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة ِ
َ َّ ِّ َّ ِّ)٥( 

:  أي "أحوال بدن الإنسان": ، وقوله ...  أي يتوصل بسببه إلى معرفة "علم يتعرف منه": قوله 

 قيـد في التعريـف تخـرج بـه العلـوم "أحوال بـدن الإنـسان": وقوله . صحته ، ومرضه ، وما بينهما 

: من ناحية صـحته ، وقولـه :  أي "من جهة ما يصح ": وقوله . الأخرى التي لا تتعلق ببدن الإنسان 

ض للبـدن المرض الذي يعـر:  أي ينحرف ويميل عنها ، والمراد بهذا القول "ويزول عن الصحة"

 )٦(فيخرجه عن حال الاعتدال والصحة

التجربة ، الطبية ، أذكر تعريف التجربة الطبيـة : وبعد بيان المعنى الإفرادي لهذين المصطلحين 

  .ها مركبا من هاتين الكلمتين وصفاصطلاحا ب

                                                           
 ٢٩:  علم اللغة ص)١(

 . بيروت - المكتبة العصرية . ٢٣٣، ٢٣٢:  ابن الأنباري الأضداد ص)٢(

 ٢٣١:  الأضداد ص)٣(

 ١٣٨٢/ ٢ معجم اللغة العربية المعاصرة )٤(

مكتبـة  . ٣٣: أحكام الجراحة الطبية والآثـار المترتبـة عليهـا ص:  ، الشنقيطي ١٣/ ١القانون في الطب :  ابن سينا )٥(

 . جدة-الصحابة 

 ٣٦ ، ٣٥:  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ص)٦(



 

 

)٥١٥٤(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ا ا  :  عرفت التجربة الطبية بتعريفات متعددة منها: 

فنيـة ، أو   الطبية الفنية المتعارف عليها، لغرض جمع معطيـات علميـة أو انحراف عن الأصول-

 )١(اكتساب معارف طبية جديدة

بإجرائهـا الطبيـب الباحـث عـلى مريـضه أو   تلك الأعـمال العلميـة أو الفنيـة الطبيـة التـي يقـوم-

نتائجها الشخص المتطوع ، بهدف تجريب أثر دواء معين ، أو نجاح عملية جراحية معينة لم تعرف 

 )٢(لخدمة الطب والبشرية؛ من قبل ، للحصول على معلومات جديدة 

ُ عمليات واختبارات طبية فنية منظمة ، تجرى على الإنسان بغرض جمع معطيات علمية تتعلق -

 )٣(بصحة البدن ، أو اكتساب معارف طبية جديدة ، تطور بنتائجها العلوم الطبية والبيولوجية والحيوية

العلمية أو الفنية الطبية على جـسم الإنـسان لغـرض علاجـي ، أو التـي يقـوم بهـا  ل تلك الأعما-

والباحثون من دون ضرورة تمليها حالة المريض نفـسه ؛ لإشـباع شـهوة علميـة ، أو لخدمـة  الأطباء

 )٤(والإنسانية الطب

 : الناظر لهذه التعريفات يجد الآتي 

تعريـف لأحـد نـوعي التجربـة الطبيـة وهـو  "... انحراف عن الأصول الطبية ": التعريف الأول 

التجربة الطبية العلمية ، فهو ليس شاملا للتجربة الطبية بنوعيها ، بل إنه غير جـامع لتعريـف التجربـة 

 .والإنسانية لخدمة الطبالطبية العلمية ؛ لأن منها ما هو 

وإن كـان شـاملا  "...رائهـابإج تلك الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي يقوم "التعريف الثاني 

  .لإشباع شهوة علميةللنوعين لكنه غير جامع لتعريف التجربة الطبية العلمية ؛ لأن منها ما هو 

                                                           
أطـروحــة . دراسـة مقــارنة . التجارب العلمية والطـبية على جـسـم الإنـسان في ضـوء قواعـد المـسؤولية المدنيـة  )١(

حمليـل صــالح / د.إشراف أ –بركــات عـماد الــدين / الباحـث . مـقـدمــة لنيــل شهــادة دكتــوراه علــوم في الحـقـــوق 

 ١٩ ، ١٨ص

 ، موقـع حمـاة ١٩ ، ١٨ص. في ضـوء قواعـد المـسؤولية المدنيـة  التجارب العلمية والطـبية على جـسـم الإنسان )٢(

 .بسمة باسم / د .أ. مقال .المسؤولية الجنائية عن التجارب الطبية : الحق 

 https://t.ly/rlL7U 
 ٥التكييف الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الإنسان ص: إيمان المشموم /  د )٣(

 ١٩ص. ـم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولية المدنية  التجارب العلمية والطـبية على جـس)٤(



  

 

)٥١٥٥(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 وإن كـان "...ُ عمليات واختبارات طبية فنية منظمـة ، تجـرى عـلى الإنـسان": التعريف الثالث 

عي التجربـة وهـو التجربـة الطبيـة شاملا للنوعين لكنه لم يحدد الدافع لإجـراء النـوع الثـاني مـن نـو

العلمية ، فمنه ما يكون لشهوة ومنه ما يكون لخدمة الإنسانية ، وهـو وإن نظـر إلى الهـدف مـن وراء 

 تطور بنتائجها العلوم الطبية والبيولوجية ": التجربة العلمية إلا أنه قصره على التطوير للعلوم ، فقال 

بعض نتائج التجـارب ، لا يكـون فيهـا تطـوير ، بـل الـدمار  ، فهذا الهدف قد لا يكون ، ف"والحيوية

 .للبشرية 

وإن  ، "...العلمية أو الفنية الطبية عـلى جـسم الإنـسان لغـرض  تلك الأعمال": التعريف الرابع 

 .كان شاملا للنوعين وحدد الدافع لكل نوع منهما ، إلا أنه لم ينظر إلى الثمرة للتجربة الطبية 

العلمية أو الفنية الطبية عـلى جـسم الإنـسان  تلك الأعمال: ة الطبية ، بأنها ويمكن تعريف التجرب

والباحثون مـن دون ضرورة تمليهـا حالـة المـريض نفـسه  لغرض علاجي ، أو التي يقوم بها الأطباء

 ، وثمـرة ذلـك قـد يكـون التطـوير للعلـوم الطبيـة والإنـسانية لإشباع شهوة علميـة أو لخدمـة الطـب

 .لحيوية ، وقد لا يكون والبيولوجية وا

  : ح اا و ا  ا :  
 ا  ِالحجر، وهو خلاف الإباحة  : ا ْ ُوالمحظور. َ ُ ْ ُالمحرم ، والحظر : َ َّ َ : المنع ، يقال : ُ

ْحظر الشيء يحظره حظرا أي منعه ، وكل ما حال بينك وبين شيء ، فقد  َ ََ ُّ ًَ ٍ
ُ َ َ ْ ََ ُ َْ ُ ُحظره عليكََ ََ َ .)١(  

ا ح اا  :  ُهو خطاب الشارع بما فعله سبب للذم شرعا بوجه ما من حيث ُْ ِ

 )٢(هو فعل له

 را :ا  ا  ح اا و  
   ا  َأذن في أخـذه وت: أبـاح الرجـل مالـه : الإذن في الفعـل والـترك ، يقـال  : ا ِْ ِركـه ، َ

ْ

ِالتخلية بين الشيء وطالبه ، والأصل فيهـا : وجعله مطلق الطرفين ، والإباحة  َ ِإظهـار الـشيء للنـاظر : َّ ِ
ْ َّ ُ ِ

َليتناوله من شاء  َ َ َ)٣( 

                                                           
دار العلـم للملايـين  . ٦٣٤/ ٢الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة :  ، الجوهري الفارابي ٢٠٢/ ٤ لسان العرب )١(

 .بيروت –

نفـائس الأصـول في :  بـيروت ، القـرافي -المكتـب الإسـلامي . ١١٣/ ١الإحكـام في أصـول الأحكـام :  الآمدي )٢(

 .مكتبة نزار مصطفى الباز. ٢٧١/ ١شرح المحصول 

 ٣٢٣/ ٦ ، تاج العروس ٣٥:  التوقيف على مهمات التعاريف ص)٣(



 

 

)٥١٥٦(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ا  ١(التخيير بين الفعل والترك على السواء:  هي وا( 

ما ا  
  أماع ارب ا   امن

لف التجارب الطبية على جسم الإنسان باختلاف الغرض منها، فإذا كان الغرض منهـا عـلاج تخت

المريض تعتبر التجربة علاجية ، أما إذا كان الغرض منها الحصول عـلى مكاسـب ومعـارف جديـدة 

التجـارب الطبيـة عـلى جـسم الإنـسان إلى  تكون التجربة علمية أو غير علاجية ، وبناء عليـه قـسمت

التجـارب : ض ذاتـه ، والثـاني يالتجارب الطبية العلاجية ، وهذه تمليها حالـة المـر: الأول : نوعين 

َالطبية العلمية أو غير العلاجية ، وهذه تجرى على الإنسان بغرض البحث العلمي ْ ُ)٢( 

هـي التجـارب التـي يباشرهـا الطبيـب بقـصد عـلاج : ارب ا ا    : اع اول   

ام وســائل حديثــة في الحــالات المرضــية التــي تفتقــد إلى دواء معــروف للحالــة المــريض باســتخد

 )٣(المرضية هذه

محاولـة الوصـول إلى إيجـاد : أو هي التجارب الطبية التي تهدف إلى تحقيق غايـة علاجيـة أي 

عـلاج للمـريض مــن خـلال تجربـة طــرق جديـدة في التـشخيص والعــلاج ، كالأدويـة الجديــدة، أو 

 )٤(. ها من الوسائل الطبية الحديثةالأشعة، أو غير

هـو : بناء على ما ذكر في هذين التعريفين يتبين أن الغرض الأساس من هذا النوع مـن التجـارب 

محاولة إيجاد علاج للمريض من خلال طرق جديدة في العـلاج كالأدويـة الجديـدة ، أو الأشـعة أو 

 .قليدية المتاحة والمعروفة غيرها من الوسائل الحديثة ؛ وذلك لعجز وقصور الطرق الت

   مع اا :    ا رب اتـسمى أيـضا بالتجـارب الطبيـة غـير العلاجيـة ، وقـد ا

 :عرفت بتعريفات متعددة منها 

                                                           
 بـيروت ، ابـن أمـير حـاج ، -دار الكتب العلميـة  . ٦٣/ ١قواطع الأدلة في الأصول :  منصور بن محمد المروزى )١(

 .دار الكتب العلمية . ١٤٤/ ٢لهمام التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن ا: محمد بن محمد 

 ، المـسؤولية القانونيـة ٢٤ص.  التجارب العلمية والطـبية على جـسـم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولية المدنيـة )٢(

 ٩٩عبد الحكيم بوجاني ص . د  :المترتبة عن التجارب الطبية على جسم الإنسان 

 ٩٩ص . الطبية على جسم الإنسان المسؤولية القانونية المترتبة عن التجارب )٣(

 ٢٤ص.  التجارب العلمية والطـبية على جـسـم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولية المدنية )٤(



  

 

)٥١٥٧(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ً أنها استخدام وسائل أو طرق جديدة على إنسان سليم أو مريض بغرض البحث العلمي وفقا -١

ليها ، وتهدف هذه التجربـة بـشكل عـام إلى إثبـات صـحة للأصول العلمية دون أن يكون في حاجة إ

نظرية معينة أو عدم صحتها ، أو معرفة مدى تأثير عقار ما عـلى إنـسان ، أو غـير ذلـك مـن الفـروض 

 )١(العلمية ، دون وجود مصلحة مباشرة ، أو غير مباشرة للخاضع للتجربة

شرهـا الطبيـب الباحـث عـلى جـسم  الأعمال الطبيـة العلميـة أو التجريبيـة الخالـصة التـي يبا-٢

المريض بغرض البحث العلمي ؛ لاكتساب معـارف جديـدة ، بخـصوص الوقايـة مـن الأمـراض أو 

 )٢(المعالجة الوقائية أو العلاج

 أعمال فنية وعلمية يباشرها الطبيب على جـسم المـريض بغـرض اكتـساب معـارف جديـدة -٣

 )٣(بخصوص الوقاية من الأمراض أو المعالجة الوقائية

ِومن خلال هذه التعريفات يعلم أن التجارب الطبيـة العلميـة ينتفـي فيهـا قـصد العـلاج للخاضـع  َ ْ َ ُ َُ ْ

للتجربة ، فلا توجد له مصلحة مبـاشرة ، والهـدف الأسـاس هـو التأكـد مـن صـحة التجربـة أو عـدم 

 .صحتها 

 تجربـة عقـاقير ويمكن القول بأن إجراء التجربة غير العلاجية على الإنـسان لا يقتـصر فقـط عـلى

جديدة ، بل تمتد إلى الأبحاث التطبيقية أو البيولوجية ، كدراسة الهندسة الوراثية ودراسـة مختلـف 

ًالأمراض المستعصية ، سواء أكانت وراثية أم مكتسبة ، وتشمل هذه التجربة أيـضا إجـراء الأبحـاث 

 )٤(في حالة الصحة أو المرضالهادفة إلى تطوير المعطيات البيولوجية أو الطبية لمصلحة الإنسان 

                                                           
 ٢٦ ، ٢٥ص.  التجارب العلمية والطـبية على جـسـم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولية المدنية )١(

 ٢٦ ، ٢٥ المرجع السابق ص)٢(

 ٩٩ترتبة عن التجارب الطبية على جسم الإنسان ص  المسؤولية القانونية الم)٣(

 ٢٦ص .  التجارب العلمية والطـبية على جـسـم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولية المدنية )٤(



 

 

)٥١٥٨(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ما ا  
ن اما  ا رب ااء ا ا ا ا ا   

سبق القول بأن التجارب الطبية على الإنسان الحـي معـصوما كـان أو غـير معـصوم إمـا أن تكـون 

ا المبحـث الأحكـام المتعلقـة بـإجراء تجارب علاجية ، أو تجـارب غـير علاجيـة ، وسـأبين في هـذ

التجــارب الطبيــة العلاجيــة عــلى الإنــسان الحــي معــصوم الــدم ، وقبــل أن أذكــر الحكــم في إجــراء 

التجارب الطبية العلاجية على الإنسان الحي معصوم الدم ، أذكر حكم التداوي من الأمراض ، ونظرا 

سأعرض لحكم التداوي في مطلب ، ثم لكون المرض قد يكون نزل بالمريض أو لم ينزل به بعد ، 

  .أتبعه بمطلب آخر لبيان حكم إجراء التجربة الطبية العلاجية 

 : وبناء على ما ذكر يكون المبحث من مطلبين 

 حكم التداوي بعد نزول المرض وقبله : المطلب الأول 

 حكم إجراء التجربة الطبية العلاجية: المطلب الثاني 

  ا اول
    مول اض و ااوي

 :هذا المطلب سأعرض له في فرعين 

  اع اول
  )١( ااوي  مول اض

 :اختلف الفقهاء في حكم التداوي بعد نزول المرض على الأقوال الآتية 

التداوي مـستحب ، وإليـه ذهـب الـشافعية ، وهـو وجـه عنـد الحنابلـة وإليـه ذهـب : القول الأول 

 )٢(الزيدية 

                                                           
مجلـة .  وأدلتها وما ورد عليها من مناقشات ، تم التعرض لذكرها مطولا في بحث شـاركت فيـه  المسألةأقوال هذه)١(

كورونـا . م الجـزء الثالـث ٢٠٢١ليـة العـدد الثالـث والعـشرون لـسنة ھ دق-نـا الأشراف ھتـفكلية الـشريعة والقـانون ب

محمـد عبـد الفتـاح محمـد الفقـي ، /د" دراسـة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي ": والتـداوي مـع الأخـذ بالتـدابير الوقائيـة 

 ٢٠٠٧ – ١٩٩٦عبد الرحمن بن صالح الغفيلي ص/د.أ

أسـنى المطالــب في شرح روض : دار الفكــر ، زكريـا الأنــصاري  . ١٠٦/ ٥ المجمــوع شرح المهـذب: النـووي )٢(

دار الكتـب العلميـة ، ابـن  . ٧٦/ ٢كشاف القناع عن متن الإقنـاع : دار الكتاب الإسلامي ، البهوتي  . ٢٩٥/ ١الطالب 

 ، ٨٦ / ٢الزخـار البحـر :  بيروت ، أحمـد بـن يحيـى -دار الكتب العلمية  . ٢١٧/ ٢المبدع في شرح المقنع : مفلح 

 صنعاء –مكتبة غمضان  . ١٣٧ / ٣شرح الأزهار : دار الكتاب الإسلامي ، عبد االله بن مفتاح 



  

 

)٥١٥٩(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
التداوي مستحب ، وتركه أولى لمن قـوي توكلـه ، وهـو وجـه في المـذهب عنـد : قول الثاني ال

 )١(الشافعية 

 )٢(التداوي مباح ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والإمامية والإباضية: القول الثالث 

التـداوي مبــاح ، وتركــه أفـضل ، وإليــه ذهــب الحنابلـة في المنــصوص عليــه في : القـول الرابــع 

 )٣(ذهب الم

 )٤(التداوي مكروه ، وإليه ذهب طائفة من العلماء : القول الخامس 

، وهـو وجـه عنـد الـشافعية إذا كـان )٥(التـداوي واجـب ، وإليـه ذهـب الظاهريـة : القول الـسادس 

ِبالمريض جرح يخاف منه التلف وعلم الشفاء في المداواة 
َ  ، وإليه ذهب الحنابلة في وجه لديهم )٦(َ

 )٧(. يض نفعهإذا ظن المر

  اوين ا ا أد:  
قالت الأعراب يا رسول االله :  قال - رضي االله عنه - عن أسامة بن شريك : استدلوا بأحاديث منها 

دواء إلا : نعم ، يا عباد االله تداووا، فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ، أو قال : ، ألا نتداوى؟ قال

 )٨( "الهرم : يا رسول االله ، وما هو؟ قال: داء واحدا ، قالوا

                                                           
 المكتبة التجارية الكبرى بمصر . ١٨٢/ ٣تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي : ابن حجر )١(

َابـن مـازةَ البخـاري )٢( :  بـيروت ، البــابرتي -دار الكتــب العلميـة  . ٣٧٢/ ٥نعماني المحــيط البرهـاني في الفقـه الـ: َ

/ ٢الفواكه الدواني على رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني : دار الفكر، النفراوي الأزهري  . ٦٦/ ١٠العناية شرح الهداية 

 / ٢٥لــشيعة وســائل ا:  بــيروت ، العــاملي -دار الغــرب الإســلامي . ٣٠٧/ ١٣ الــذخيرة: دار الفكـر ، القــرافي  . ٣٣٩

 -مؤسسة آل البيت علـيهم الـسلام لإحيـاء الـتراث  . ٤٣٨ / ١٦مستدرك الوسائل : قم ، الميرزا النوري  –مهر  . ٢٢١

 مكتبة الإرشاد . ٢٤٦ / ١٦شرح النيل : بيروت ، محمد بن يوسف أطفيش 

 ٢١٧/ ٢ ، المبدع في شرح المقنع ٧٦/ ٢كشاف القناع عن متن الإقناع )٣(

المطبعــة  . ٣٣/ ٦تبيــين الحقــائق : دار الكتــاب الإســلامي ، الزيلعــي  . ٢٣٧/ ٨ تكملــة البحــر الرائــق :الطــوري )٤(

وزارة عمــوم  . ٢٦٧/ ٥التمهيــد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد : بـولاق ، ابـن عبـد الـبر  –الكـبرى الأميريـة 

  بيروت-دار الغرب الإسلامي  . ٤٦٦/ ٣دات المقدمات الممه: المغرب ، ابن رشد  –الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 .بيروت  –دار الفكر  . ٩٦/ ٦المحلى بالآثار : ابن حزم )٥(

/ ١ ، حاشـيتا قليـوبي وعمـيرة ١٨٣ ، ١٨٢/ ٣تحفة المحتـاج في شرح المنهـاج وحـواشي الـشرواني والعبـادي )٦(

 .بيروت  –دار الفكر  . ٤٠٣

دار إحيـاء . . ٤٦٣/ ٢الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف : وي  ، المردا٢١٧/ ٢المبدع في شرح المقنع )٧(

 .التراث العربي 

هـذا حـديث حـسن ": المكتبـة العـصرية، صـيدا ، والترمـذي في سـننه ، وقـال ) . ٣/ ٤(أخرجه أبو داود في سننه )٨(

مؤسـسة ) . ٧٩/ ٧(بيروت ، والنسائي في الـسنن الكـبرى  –دار الغرب الإسلامي ) ٤٥١/ ٣( سنن الترمذي "صحيح 



 

 

)٥١٦٠(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

أمر به في قوله صلى  – صلى االله عليه وسلم - ؛ لأن النبي )١(دل الحديث على استحباب التداوي 

 )٢( ، وأقل مقتضيات الأمر الاستحباب " تداووا "االله عليه وسلم 

 :اعترض على الاستدلال بالأمر في الأحاديث 

 )٣(، وليس للاستحباب  بأن الأمر فيها للإرشاد 

  ي  أو و ،  اوين ا ا أد:  
استدلوا على استحباب التداوي بما استدل به سابقا للقائلين باستحباب التداوي ، واستدلوا على 

 :أن ترك التداوي أفضل بالآتي 

 ألا أريك امرأة من - االله عنهما رضي –قال لي ابن عباس : عن عطاء بن أبي رباح قال : من السنة 

إني : هذه المرأة السوداء ، أتت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقالـت : بلى ، قال : أهل الجنة؟ قلت 

إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت االله أن «: أصرع ، وإني أتكشف ، فادع االله لي ، قال 

 )٤(.دع االله لي أن لا أتكشف ، فدعا لها إني أتكشف ، فا: أصبر ، فقالت : فقالت » يعافيك

في الحديث إيماء إلى جواز ترك الدواء بالصبر على البلاء ، والرضا بالقضاء ، وأن ترك التداوي 

 )٥(أفضل ممن صبر ورضي 

                                                                                                                                                      
ــننه -الرســالة  ــه في س ــن ماج ــيروت ، واب ــة ، وأحمــد في مــسنده ) . ١١٣٧/ ٢( ب ــالة العالمي ) . ٣٩٥/ ٣٠(دار الرس

/ ١(مؤسسة الرسالة، بيروت ، والطبراني في المعجم الكبـير ) . ٤٢٦/ ١٣(وابن حبان في صحيحه  مؤسسة الرسالة ،

:  الحـاكم "هـذا حـديث صـحيح ، ولم يخرجـاه «: في المستدرك ، وقال  القاهرة ، والحاكم -مكتبة ابن تيمية ) ١٧٩

دار ) ٥٧٧/ ٩(في الـسنن الكـبرى . بـيروت ، والبيهقـي  –دار الكتب العلمية ) . ٢٠٩/ ١(المستدرك على الصحيحين

 " هـذا إسـناد صـحيح رجالـه ثقـات ":  بيروت ، وقال البوصـيري عـن هـذا الحـديث عنـد ابـن ماجـه -الكتب العلمية 

 بيروت  –دار العربية ) . ٤٩/ ٤(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : البوصيري 

: دار الفكـر، بـيروت ، العراقـي . ،) ١١٤٧/ ٣(مرقـاة المفـاتيح شرح مـشكاة المـصابيح : الملا الهـروي القـاري )١(

 .دار إحياء التراث العربي ) . ١٨٤/ ٨(طرح التثريب في شرح التقريب 

  دمشق-مكتبة دار البيان ) . ٢١٣/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري : م حمزة محمد قاس)٢(

مطالـب أولي النهـى في شرح : عـالم الكتـب ، ابـن عبـده الـسيوطي ) . ٣٤١/ ١(شرح منتهى الإرادات : البهوتي )٣(

 .المكتب الإسلامي ) . ٨٣٤/ ١(غاية المنتهى 

 )١٩٩٤/ ٤(دار طوق النجاة ، صحيح مسلم ) . ١١٦ /٧(صحيح البخاري . أخرجه البخاري ومسلم )٤(

مرعـاة المفـاتيح شرح مـشكاة المـصابيح : ، المبـاركفوري ) ١١٤٧/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح )٥(

 . بنارس الهند - الجامعة السلفية -إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء ) . ٢٦٩/ ٥(



  

 

)٥١٦١(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 : من قول الصحابي 

 نـاس مـن إخوانـه يعودونـه في - رضي االله عنـه -دخل عـلى أبي بكـر :  عن أبي السفر ، قال - ١

قـد «: قال ، ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك ، يا خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم : ، فقالوا مرضه 

 )١("إني فعال لما أريد": قال  فماذا قال لك؟: قالوا » نظر إلي 

:  اشتكى ، فدخل عليه أصحابه ، فقـالوا - رضي االله عنه - عن معاوية بن قرة ، أن أبا الدرداء - ٢

أفلا : قالوا » أشتهي الجنة«: فما تشتهي ؟ قال : قالوا » أشتكي ذنوبي«: با الدرداء ؟ قال ما تشتكي يا أ

 )٢(»هو الذي أضجعني«: ندعو لك طبيبا ؟ قال 

  :أد ا ن ااوي ح 
يـا : قالـت الأعـراب :  قـال - رضي االله عنـه -حديث أسـامة بـن شريـك  :استدلوا بأحاديث منها 

  )٣("...نعم ، يا عباد االله تداووا : ألا نتداوى؟ قال رسول االله ، 

 ، فظاهر الأمر للإباحة والرخصة وهو الذي يقتضيه المقام ، فإن )٤(دل الحديث على إباحة التداوي

 )٥(السؤال عن الإباحة

 أ ح ، و اوين ا ا أد:  
لون بإباحـة التـداوي ، واسـتدلوا عـلى أن تـرك استدلوا على أن التداوي مباح بما اسـتدل بـه القـائ

التداوي أفضل بما استدل به القائلون بأن ترك التداوي أولى لمن قوي توكله ، فالأدلة التـي اسـتدلوا 

 .بها لم تفرق بين من قوي توكله ومن لم يقو توكله 

                                                           
/ ٧(بيروت ، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه  –دار الكتب العلمية ) . ١٤٨/ ٣(برى أخرجه ابن سعد في الطبقات الك)١(

الريـاض ، وأبـو نعـيم في  –دار الوطن للنـشر ) . ٣٠/ ١(الرياض ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة  –مكتبة الرشد ) . ٩٣

 تاريخ دمـشق لابـن عـساكر بيروت ، وابن عساكر في –دار الكتاب العربي ) . ٣٤/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

 .دار الكتب العلمية ) . ٣٢٤/ ٣(دار الفكر ، وابن الأثير في أسد الغابة ) . ٤١٠/ ٣٠(

 بـيروت ، وأبـو نعـيم في حليـة -دار ابن حزم ) . ٣٤٤/ ١(أخرجه الدينوري المالكي في المجالسة وجواهر العلم )٢(

 )٢١٨/ ١(الأولياء وطبقات الأصفياء 

  سبق تخريجه )٣(

ــبر )٤( ــة ) . ٤١٤/ ٨(الاســتذكار : ابــن عبــد ال ــب العلمي ــاني -دار الكت ــأ مــن المع ــد لمــا في الموط  بــيروت ، التمهي

 )٢٧٣/ ٥(والأسانيد 

عون المعبـود وحاشـية ابـن : بيروت ، محمد آبادي  –دار الجيل ) . ٣٣٩/ ٢(حاشية السندي على سنن ابن ماجه )٥(

 بيروت –دار الكتب العلمية ) . ٢٣٩/ ١٠(القيم 



 

 

)٥١٦٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  :أد ا ن ااوي وه 
يـدخل الجنـة «: ل االله صلى االله عليه وسـلم قـال  أن رسو- رضي االله عنه -عن عمران بن حصين 

هم الـذين لا يـسترقون، ولا «: من هم يا رسول االله؟ قال : ، قالوا » من أمتي سبعون ألفا بغير حساب

 )١(»يتطيرون ، ولا يكتوون ، وعلى ربهم يتوكلون

  )٢(احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه 

 : اعترض 

مطلوب لمن لا قدرة له على الصبر على ألم المرض ، ولا ينافي التوكـل ، ويكـون أن الاسترقاء 

 )٣(. النفي في حق من له قدرة على الصبر على ألم المرض 

 اوي وان ا ا أد:  

يـا رسـول االله ، ألا : قالـت الأعـراب :  قـال - رضي االله عنـه -استدلوا بحديث أسامة بن شريـك 

  )٤("... نعم ، يا عباد االله تداووا :نتداوى؟ قال 

 نهي عن -  عليه السلام -، وأمره )٥(أمر االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم بالتداوي 

 )٦(تركه 

واستدل بعض الشافعية على أنه يجب التداوي إذا كان بالمريض جرح يخاف منـه التلـف وعلـم 

 :الشفاء في المداواة 

 جرح يظن فيه التلف إن قطع بإفادته ، للقطع بإفادته حينئذ كعصب محل التداوي يجب في نحو

 )٧(الفصد 

 .ولم أجد دليلا على ما ذهب إليه بعض الحنابلة أن التداوي يجب إذا ظن نفعه 

                                                           
. ، ومـسلم عـن عمـران بـن حـصين ، واللفـظ لـه ) ١٢٦/ ٧(صـحيح البخـاري . أخرجه البخاري عن ابـن عبـاس )١(

 )١٩٨/ ١(صحيح مسلم 

 دار النوادر، سوريا) . ٢٢١/ ٩(مصابيح الجامع : ، الدماميني ) ٩٠/ ٣(شرح النووي على مسلم )٢(

 )٧٧٠/ ٤(حاشية الصاوي على الشرح الصغير )٣(

 ق تخريجه  سب)٤(

 )٩٠/ ٣(المحلى بالآثار )٥(

 )٩٦/ ٦(المحلى بالآثار )٦(

 )٤٠٣/ ١(، حاشيتا قليوبي وعميرة ) ٤٤٨/ ١(حاشية البجيرمي على شرح المنهج )٧(



  

 

)٥١٦٣(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 :واعترض على القول بوجوب التداوي إذا ظن نفعه 

لضار هو االله تعالى ، والدواء  من مرض، ولو ظن نفعه ، إذ النافع في الحقيقة واٍ بأنه لا يجب تداو

 )١(. لا ينجح بذاته 

 وا ا :  
الناظر إلى ما استدل به القائلون باستحباب التداوي ، يجد أنه اعترض على الاستدلال بالأمر في 

:  بأن الأمر فيها للإرشاد ، ويمكن أن يرد على هذا الاعتراض بأن يقال "...فتداووا  ... "الأحاديث 

، والأمـر للتـداوي لـيس لمـصلحة دنيويـة )٢(مر للإرشاد إنما يكون إذا كان الأمر لمصلحة دنيويـة الأ

فحسب ، وإنما لمصلحة دينية أيضا ، فالأخذ بالتداوي قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس 

مــن المـأمور بحفظهـا ، وأن يقــوى الإنـسان عــلى طاعـة االله ، فــالمؤمن القـوي خــير وأحـب إلى االله 

 . المؤمن الضعيف

والناظر إلى ما استدل به القائلون باستحباب التداوي ، وأن الترك أفضل يجد أن دليلهم من السنة 

 .ودليلهم من قول الصحابي سلم من الاعتراض 

 صـلى االله -ما استدللتم بـه مـن أوامـر للنبـي : ويمكن أن تناقش أدلة القائلين بالإباحة ، بأن يقال 

 يحمل عـلى الاسـتحباب لا الإباحـة ، " تداووا ":  في قوله صلى االله عليه وسلم كما –عليه وسلم 

  .)٣(لأن أقل مقتضيات الأمر الاستحباب 

وأما أدلة القائلين بالإباحة وأن ترك التداوي أفضل ، فيمكن أن تنـاقش أدلـتهم عـلى الإباحـة بـما 

تـداوي أفـضل ، فـيمكن أن تنـاقش بـأن نوقشت به أدلـة القـائلين بالإباحـة ، وأدلـتهم عـلى أن تـرك ال

استدلالهم بالحديث لا يشهد لهم فالحديث يدل على أن ترك التداوي أفضل ممن يـستطيع الـصبر 

 .على البلاء ، وهذا إنما يكون فيمن قوي توكله ، لا في كل أحد 

 . لم ينقض ويمكن أن تناقش أدلة القائلين بأن التداوي مكروه ، بأن ما استدلوا به اعترض عليه بما

والناظر إلى أدلة القائلين بأن التداوي واجب ، يجد أن ما استدلوا به من السنة ، يمكن أن يعترض 

الأمر بالتداوي في الحديث ليس على سبيل الوجوب ، لوجود القرينـة الدالـة عـلى : عليه ، بأن يقال 

                                                           
 )٣٤١ ، ٣٤٠/ ١(، شرح منتهى الإرادات ) ٨٣٤ ، ٨٣٣/ ١(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )١(

ــب في شرح روض ال)٢( ــنى المطال ــب أس ــشرواني ) ٤٨٠/ ٢(طال ــواشي ال ــاج وح ــاج في شرح المنه ــة المحت ، تحف

 )٣٠٢/ ٦(والعبادي 

 )٢١٣/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )٣(



 

 

)٥١٦٤(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ن أمتي سبعون ألفا يدخل الجنة م«:  وحديث "إن شئت صبرت ولك الجنة ":حديث : ذلك ، وهي 

هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتـوون، «: من هم يا رسول االله؟ قال: ، قالوا»بغير حساب

 ففـي الحـديثين التـداوي مطلـوب لمـن لا قـدرة لـه عـلى الـصبر عـلى ألم )١(»وعلى ربهـم يتوكلـون

 المرض، وغير مطلوب ممن قوي توكله وله قدرة على الصبر على ألم المرض

وما ذهب إليه بعض الشافعية على وجوب التداوي إذا كان بالمريض جرح ، يخاف منه التلـف ، 

 .وعلم الشفاء في المداواة للقطع بإفادته حينئذ ، فهذه حالة يمكن استثناؤها

 .وما ذهب إليه بعض الحنابلة من أن التداوي يجب إذا ظن نفعه ، اعترض عليه بما لم يدفع 

باستحباب التداوي وأن الترك أفضل لمن : ن النفس إلى ترجيحه هو القول وبعد ، فإن الذي ترك

قوي توكله ؛ لقوة دليلهم ، وضعف دليل مـن خـالفهم ، ولأن في القـول بـذلك جمعـا بـين الـدليلين 

الأحاديث الآمرة بالتداوي ، والأحاديث المرغبة في الترك ، ولأنه قـد كـان في خيـار هـذه الأمـة مـن 

 . على الأمراض ، ولم يعابوا بترك المعالجة الصحابة من يصبر

    اا   ي  ك أاوي وأن اب ا لويستثنى من ذلـك إذن ا ، 

ما إذا كان ترك المريض التداوي يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعـضائه أو عجـزه ، أو كـان المـرض 

في هذه الحالة يكون واجبـا ، ويـستثنى مـن ذلـك ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية ، فإنه 

أيضا إذا كان التداوي بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها ، فإنه في هذه 

 )٢(الحالة يكون مكروها

                                                           

 . الحديثان سبق تخريجهما )١(

 : ـ ما نصه هـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )٢(

ً فيكون واجبا على الشخص إذا كـان تركـه يفـضي إلى تلـف -: تداوي باختلاف الأحوال والأشخاص وتختلف أحكام ال

ً ويكـون مكروهـا إذا -... نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقـل ضرره إلى غـيره، كـالأمراض المعديـة

 ٧٣١ / ٣ / ٧. ع الفقـه الإسـلامي مجلة مجمـ. . كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها

– ٧٣٣. 



  

 

)٥١٦٥(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

  )١( ااوي  مول اض

 :تيين اختلف العلماء في حكم التداوي قبل نزول المرض على القولين الآ

إباحة التداوي قبل نزول المرض ، وهو مقتضى قول المالكية في ظاهر قول : القول الأول 

وهو قول ابن باز وقيد الجواز بأن لا يكون  ،)٣( ، وإليه ذهب الزيدية والإمامية والإباضية )٢(مالك 

 )٤(بتعليق التمائم والحجب 

،  )٥(هو مقتضى كلام المالكية في رواية عن مالككراهة التداوي قبل نزول البلاء ، و: القول الثاني 

  )٦(ومقتضى كلام الشافعية والحنابلة أيضا 

                                                           
مجلـة كليـة . أقوال هذه المسألة وأدلتها وما ورد عليها من مناقشات ، تم التعرض لـذكرها في بحـث شـاركت فيـه )١(

كورونـا والتـداوي . م الجـزء الثالـث ٢٠٢١لية العدد الثالث والعشرون لسنة ھ دق-نا الأشراف ھالشريعة والقانون بتف

عبــد /د.محمــد عبـد الفتـاح محمــد الفقـي ، أ/د" دراسـة مقارنــة في الفقـه الإسـلامي ": لتــدابير الوقائيـة مـع الأخـذ با

  ٢٠٤٠ - ٢٠٣٧الرحمن بن صالح الغفيلي ص

حيث إنهم يرون أن تعليـق الـتمائم عـلى أعنـاق المـرضى إذا كانـت بكتـاب االله تعـالى ومـا هـو معـروف مـن ذكـره  )٢(

. ٤٣٩/ ١البيـان والتحـصيل : ابـن رشـد القرطبـي . ما يتوقع من العين والمرض جـائز وأسمائه في حال الصحة ؛ لدفع 

 ٣١١/ ١٣دار الغرب الإسلامي، بيروت ، الذخيرة 

 ، ٤٣٨ / ١٦ ، مـستدرك الوسـائل ٢٢١ / ٢٥، وسـائل الـشيعة ١٣٧ / ٣ ، شرح الأزهـار ٨٦ / ٢البحر الزخـار  )٣(

  .٢٤٦ / ١٦شرح النيل 

رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء ، مجمـوع : طبـع . ٢٠٣:  فتـاوى الطـب والمـرضى ص:ابن بـاز وآخـرون  )٤(

 ٢١/ ٦فتاوى ابن باز 

حيث إنه روي عن مالك أن تعليق التمائم على أعنـاق المـرضى إذا كانـت بكتـاب االله تعـالى ومـا هـو معـروف مـن  )٥(

 ، الـذخيرة ٤٣٩/ ١البيـان والتحـصيل . مكـروه ذكره وأسمائه في حال الـصحة ؛ لـدفع مـا يتوقـع مـن العـين والمـرض 

  ٣١١/ ١٣للقرافي 

ــوع شرح المهــذب  )٦( ــج٦٧ ، ٦٦/ ٩المجم ــروزي، المعــروف بالكوس ــن بهــرام الم ــد :   ، اب ــام أحم ــسائل الإم م

الفـروع : عـمادة البحـث العلمـي، الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة ، ابـن مفلـح  . ٤٩٠٨/ ٩وإسحاق بن راهويه 

: عن عائـشة رضي االله عنهـا، أنهـا قالـت: مؤسسة الرسالة ، وقد أخذوا هذا من هذا الأثر  . . ٢٤٩/ ٣ح الفروع وتصحي

 هـذا حـديث ": أخرجـه الحـاكم في المـستدرك ، وقـال » التمائم ما علق قبل نزول البلاء، وما علق بعده فليس بتميمة«

دار الكتـب  . ٤٦٣/ ٤ك عـلى الـصحيحين للحـاكم المـستدر . "صحيح الإسناد عـلى شرط الـشيخين، ولم يخرجـاه 

بـيروت ، وجـاء في كتـب المالكيــة  –دار الكتــب العلميـة  . ٥٨٩/ ٩بـيروت ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى  –العلميـة 



 

 

)٥١٦٦(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  ا أد:  
سمعت رسول االله صلى :  قال - رضي االله عنه -عن سعد بن أبي وقاص : استدلوا بأحاديث منها 

 )١(» اليوم سم ولا سحرمن اصطبح بسبع تمرات عجوة ، لم يضره ذلك«: االله عليه وسلم يقول 

إن في عجوة العالية شفاء «:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال - رضي االله عنها -عن عائشة 

 )٢(»  أول البكرة- أو إنها ترياق -

 ، وعلى فضيلة التصبح بسبع )٣(دل الحديثان على إباحة استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله 

 ، والحـديث مـن بـاب دفـع الـبلاء )٤(تخصيص عجوة المدينة دون غيرها تمرات من تمر المدينة ، و

 )٥(قبل وقوعه ، ويفهم منه أنه يجوز تعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه 

  :أد ا ا ااوي  مول اء 

ُ يكره التداوي قبل نزول البلاء حفظا للصحة ولما يتقى من المرض - ١
ِ)٦( 

كره التداوي قبل نزول البلاء لأجل دفع القضاء والقدر حتى لا ينزل البلاء ، وليس ذلك إلا  ي- ٢

 )٧(. في قدرة االله تعالى 

                                                                                                                                                      
 لا وجه من طريق النظر للتفرقة فـيما كـان منهـا بـذكر االله بـين الـصحة والمـرض إلا اتبـاع قـول ": تعليقا على هذا الأثر 

 ٤٤٠/ ١ ، البيان والتحصيل ٤٦٥/ ٣المقدمات الممهدات  . " في ذلك ، إذ لا تقوله رأيا واالله أعلم عائشة

صـحيح مـسلم " اصـطبح " بـدلا مـن " تـصبح "، ولفظ مسلم ) ١٤٠/ ٧(صحيح البخاري .  هذا لفظ البخاري )١(

. مــن التمـر يكـون بالمدينــةنـوع : والعجـوة. أكلهـن وقــت الـصباح قبـل أن يأكــل شـيئا: ، ومعنـى تـصبح) ١٦١٨/ ٣(

 ) . ٦٥٠: ص(، مجمل اللغة لابن فارس ) ٣٧/ ٢(مشارق الأنوار على صحاح الآثار : اليحصبي السبتي 

ما كان من الحوائط والقرى والعـمارات مـن جهـة المدينـة العليـا ممـا يـلى : ، والعالية ) ١٦١٩/ ٣(صحيح مسلم )٢(

، شرح ) ٢٣٩/ ١٠(فـتح البـاري لابـن حجـر .ل وأبعدها ثمانية مـن المدينـة قال القاضي وأدنى العالية ثلاثة أميا، نجد 

النهايـة في . ما يـستعمل لـدفع الـسم مـن الأدويـة والمعـاجين : الترياق ) ترياق: (، وقوله ) ٣/ ١٤(النووي على مسلم 

. أول الـصبح : ) أول البكـرة: (، وقولـه) ١٠٦/ ١(، غريب الحديث لابن الجوزي ) ١٨٨/ ١(غريب الحديث والأثر 

 ) .٤٣/ ٦(، المحكم والمحيط الأعظم ) ٢٨٧/ ١(مقاييس اللغة 

 )٤٠٩/ ٨(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) ٢٤٧/ ١٠(فتح الباري لابن حجر )٣(

 ) . ٢٧٠٥/ ٧(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٣/ ١٤(شرح النووي على مسلم )٤(

 )٢١/ ٦(، مجموع فتاوى ابن باز ) ٢٠٣: ص(فتاوى الطب والمرضى )٥(

 )١٩٦/ ١٧(، البيان والتحصيل ) ٦٦/ ٢٤(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٦(

وزارة الأوقـاف والـشؤون ) . ١٨٤/ ١٤(نخب الأفكـار في تنقـيح مبـاني الأخبـار في شرح معـاني الآثـار : العيني )٧(

 .قطر  –الإسلامية 



  

 

)٥١٦٧(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 وا ا  

الناظر إلى ما استدل به القائلون بالكراهة يجد أنهم استدلوا بالمعقول على أنه يكره التداوي قبل 

لمرض ، وفي ذلك دفع للقضاء والقـدر ، ويمكـن أن ينـاقش نزول البلاء ؛حفظا للصحة واتقاء من ا

ما ذكرتموه يتعارض مع المنقول من سنة النبي صـلى االله عليـه وسـلم ، وهـو مـا : دليلهم ، بأن يقال 

استدل به أصحاب القول الأول ، ففيه إباحة التداوي دفعا للبلاء قبل وقوعه ، وإذا تعارض العقل مع 

 .يصح تقديم العقل على النقل النقل قدم العقل ، بل لا 

بإباحة التداوي قبل نزول البلاء ؛ لأنه يؤيده المنقول ، : وبعد ، فإن الذي يتبين رجحانه هو القول 

، فالعمل الـذي )١(الدفع أسهل من الرفع : ولا يتعارض مع المعقول ، كما أنه يتوافق مع هذه القاعدة 

التـداوي قبـل نـزول الـداء ، : وعـه ، وفي مـسألتنا يدفع ويمنع الحكم أسهل من رفع الحكم بعـد وق

القول بإباحته فيه دفع للداء قبل وقوعه ، وهو أسهل وأولى من ترك الـبلاء حتـى ينـزل ثـم رفعـه بعـد 

  ."الوقاية خير من العلاج "ذلك ، وهذا هو نفس القاعدة الصحية 

ما ا  
ا ا اء اإ   

كم التداوي بعد وجود المرض وأن الراجح كونه مستحبا وأن الترك أفضل لمن بعد أن ذكرت ح

قوي توكله ، وأنه يستثنى من ذلك ما إذا كان ترك المريض التـداوي يفـضي إلى تلـف نفـسه أو أحـد 

أعضائه أو عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية ، فإنه في هذه الحالة 

ُ ويستثنى من ذلك أيضا إذا كان التداوي بفعل يخاف منه حدوث مـضاعفات أشـد مـن يكون واجبا ، ُ ُ ٍ

 .العلة المراد إزالتها ، فإنه في هذه الحالة يكون مكروها

ا  وبعد أن ذكرت حكم التداوي قبل وجود المرض وأن الراجح كونه مباحا ، أقـول في 

ا ا اء اإ   ا:  

التجربة الطبية العلاجية تكون في حالة اضطرار الإنسان إليها ، وهي في هذه الحالة دواء ، فيكون 

حكمها كحكم التـداوي ، مـا دام لا توجـد وسـيلة يمكـن تحقيـق شـفاء المـريض أو نفعـه إلا بهـا ، 

 ية ويمكن أن يستدل على إلحاق التجربة الطبية العلاجية والحالة هذه بالتداوي بالأدلة الآت

                                                           
، الأشـباه والنظــائر ) ١٢٧/ ١(الأشــباه والنظـائر للــسبكي : ا في العديـد مــن الكتـب منهـا هـذه القاعـدة ورد ذكرهــ )١(

دار ) . ٣٠٠: ص(، القواعـد لابـن رجـب )١٥٥/ ٢(المنثور في القواعـد الفقهيـة : ، الزركشي ) ١٣٨: ص(للسيوطي 

 الكتب العلمية



 

 

)٥١٦٨(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  : اآن 
ٌفمن اضْطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االلهََّ غفور رحيم {:قال االله تعالى  َ ٌ ْ َ ْ َّ َ

ِ ِ ٍُ َ ََ ٍ ََّ ِ َِ ْ ََ َ َ ََ َ ُ ِفمـن اضْـطر في { )١(}ِ َّ َُ ِ َ

ٌمخَمصة غير متجانف لإثم فإن االلهََّ غفور رحيم َ ٌ ُ ْ َ
ِ ٍ ِ ٍُ ََ ٍ ََّ ِ ْ ِْ ِ

َ ََ َوقد فصل لكم ما ح{ )٢(}َ َّ ََ ْ ُ َ َ ََ ْرم علـيكم إلا مـا اضْـطررتم ْ ْ َ ْ ْ َ َُّ ِ ُِ َّ ُ َ َ

ِإليه
ْ َ ٌفمن اضْطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم { )٣(}ِ َ ٌ َ ْ َّ َ

ِ ٍُ َ ََ َ ٍ ََّ َ َ ََّ ِ َ َ ُ َّفمن اضْطر غـير بـاغ ولا عـاد فـإن االلهََّ {)٤(}ِ ِ َ ٍَ
َ َ ََ ٍ ََ ْ َّ َُ ِ

ٌغفور رحيم َ ٌ
ِ ُ َ{)٥( 

الحرام ، وأزال عنا اللبس والشك ، وبين أنـه في ففي هذه الآيات بين االله عز وجل لنا الحلال من 

، والمـريض إذا لم يجـد  )٦(حال الاضطرار، يباح لنا ما وجـدنا مـن جميـع مـا حـرم كالميتـة وغيرهـا

علاجا لمرضه إلا باستخدام التجربة العلاجيـة ، حيـث لم تفلـح الوسـائل الموجـودة لعلاجـه ، فإنـه 

له لهذه التجربة ، كحكم التداوي ، بعد وجـود المـرض يجد نفسه مضطرا لإجرائها ، فيكون استعما

 .مستحبا ، وقبل وجوده مباحا 

 ا :  
ٍعن أبي حازم، أنه سمع سهل بن سعد  ِ

ْ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َ ََ ْ َّ ٍَ َِ ُ رضي االلهَُّ عنه -ِ َْ َ
ِ

َّ وهو يسأل عن جرحِ رسول االلهَِّ صلى االلهُ -َ َ ُ ْ َ َ ُ َِ
ُ َ ْ ْ ُُ َ

َعليه وسلم، فقال  َ َّ ََ َ َ َْ َ
ْأما وااللهَِّ إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، ومن  ": ِ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ََ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ََّ َ َّ ُِ ِِ ْ َ َ ُ ِ َِ َ ِّ َ

َكان يسكب الماء، وبما دووي، قال  َ َ ُ َ ُِ
َ ِ َ َ ُ ْ َ َ َّكانت فاطمة عليها السلام بنت رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسل: َ َ َّ َ َُ ْ ُ َ ُ َّ ْ ََ َ َ َ

ِ ِِ ُ ْ ْ َِ َ ََ مَ َ

ًتغسله ، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن ، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ،  َ َّ ُ ْ ََ َ َ َ َ ْ َْ ُ َ َُّ َ َ ْ َِ ِ َ ََّ َ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ُِّّ َ ُ ُ ْ َ َ ُِ ٍُ َْ ِ ِ

ْأخذت قطعة من حصير ، فأحرقتهـا وألـصقتها، فاستمـسك الـدم، وكـسرت  ُ َّ َ ْ ْ ْ ََ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ ْ ََ َ ََ ََ ْ َ ً ََ ََ ٍ َرباعيتـه يومئـذ، وجـرح ْ ُ َ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ
َ َ َ َُ

ِوجهه ، وكسرت البيضة على رأسه  ِ ِ ِْ َ َْ َُ َ َ ُ ْ ََ َُ ُ")٧( 

 :وجه الاستدلال

 ، وأنه إذا لم تفلح وسيلة في العلاج يلجأ   )٨( دل الحديث على مشروعية التداوي ومعالجة الجراح

                                                           
 ١٧٣من الآية :  سورة البقرة )١(

 ٣من الآية : سورة المائدة )٢(

 ١١٩من الآية : سورة الأنعام  )٣(

 ١٤٥من الآية :  سورة الأنعام )٤(

 ١١٥من الآية :  سورة النحل )٥(

  بيروت-دار الكتب العلمية  . ٢٨٩/ ٣القاهرة ، تفسير ابن كثير  –دار الكتب المصرية  . ٧٣/ ٧ تفسير القرطبي )٦(

 ١٤١٦/ ٣ ، صحيح مسلم ١٠١/ ٥ صحيح البخاري )٧(

  بيروت-دار الكتب العلمية . ٢١٨/ ٦تحفة الأحوذي  : ي ، المباركفور٣٥٥/ ١بن حجر  فتح الباري لا)٨(



  

 

)٥١٦٩(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 مما يـدل - عليه وسلم صلى االله-، ولم ينكر ذلك رسول االله ) تجربة جديدة(إلى وسيلة أخرى 

 )١(على إباحة التجارب العلاجية

  :  ال 
ً المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها ، فتكون طرقها وأسـبابها تابعـة لهـا - ١ ِ ْ ُ ُ ُُ َّ

َمعتـبرة بهــا، فوسـائل الطاعــات والقربـات في محبتهــا والإذن فيهـا بحــسب إفـضائها إلى غاياتهــا ؛  ُْ ُُ

ِة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقـصود، لكنـه مقـصود قـصد الغايـات، وهـي مقـصودة فوسيل َ ٌ

، واالله تعالى أباح التداوي من الأمراض وعلاجها ، فتكون الوسيلة المؤدية إلى ذلك  )٢(قصد الوسائل

مباحة ، ولما كانـت لا توجـد وسـيلة للتـداوي والعـلاج يمكـن تحقيـق شـفاء المـريض أو نفعـه إلا 

 . ستخدام التجربة العلاجية ، كان حكمها حكم التداوي والعلاج با

 أما المصلحة ، فهـي عبـارة في الأصـل عـن جلـب منفعـة ، أو دفـع ": جاء في المستصفى  – ٢

مضرة ، ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ، ودفع المضرة مقاصد للحق ، وصـلاح الخلـق في 

ة المحافظـة عـلى مقـصود الـشرع ، ومقـصود الـشرع مـن تحصيل مقاصدهم ، لكنا نعني بالمـصلح

، وعقلهـم ، ونـسلهم ، ومـالهم ، فكـل مـا  الخلق خمسة ، وهو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم ، ونفـسهم

يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة ، فهو مـصلحة ، وكـل مـا يفـوت هـذه الأصـول الخمـسة ، فهـو 

سة ، والزجـر عنهـا يـستحيل أن لا وتحريم تفويت هذه الأصـول الخمـ …مفسدة ، ودفعها مصلحة 

                                                           
 –رحمـه االله –لكن يعكر عـلى ذلـك قـول المهلـب . ً هذا على فرض أن التداوي بالحصير لم يكن معلوما عندهم )١(

 تحفـة "...بـس الـسعد  فيـه أن قطـع الـدم بالرمـاد كـان معلومـا عنـدهم لا سـيما إن كـان الحـصير مـن د"عن الحديث 

 ٢١٩ ، ٢١٨/ ٦الأحوذي 

دار ابـن الجـوزي ، المملكـة العربيـة الـسعودية ،  . ٥٥٣/ ٤إعلام الموقعين عن رب العالمين :  ابن قيم الجوزية )٢(

وهـي المتـضمنة للمـصالح والمفاسـد في أنفـسها ، :  موارد الأحكام على قسمين مقاصد ": وجاء في الفروق للقرافي 

هى الطرق المفضية إليها ، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحـريم وتحليـل ، غـير أنهـا أخفـض رتبـة مـن و: ووسائل 

عـالم الكتـب ، وجـاء في قواعـد الأحكـام في مـصالح الأنـام لعـز  . ٤٢ / ٢الفـروق :  القـرافي "المقاصد في حكمها 

 والثـاني وسـائل ، وكـذلك المكروهـات ضربان أحـدهما مقاصـد ،:  الواجبات والمندوبات ": الدين ابن عبد السلام 

أحدهما مقاصد ، والثاني وسائل ، وللوسائل أحكام المقاصد ، فالوسيلة إلى أفضل المقاصـد، : والمحرمات ضربان 

قواعـد الأحكـام :  عـز الـدين ابـن عبـد الـسلام "هي أفضل الوسائل ، والوسيلة إلى أرذل المقاصد ، هي أرذل الوسائل 

 القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية  . ٥٤، ٥٣/  ١في مصالح الأنام 



 

 

)٥١٧٠(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ومما لا شك فيـه  )١( "تشتمل عليه ملة من الملل ، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق 

أن التداوي باستخدام التجربة العلاجية في حال الاضطرار إليها مصلحة ، حيث إن فيها الحفاظ على 

َ ومـن أحياهـا فكـأنما أحيـا ":  قـال االله تعـالى حياة الآدمي التي حض الشارع على المحافظة عليهـا َ َْ َ ْ ْ ََ َ
َ َّ ََ َ

ًالناس جميعا  َ
ِ

َ  ، وما دام الأمر كذلك فإن التجارب العلاجية تكون كالتداوي ، حيث لم يمنع من )٢( "َّ

  .ذلك مانع 

 ينبغي إزالته بالدواء ، ولما كان لا ووجود المرض ضرر،  )٣(قاعدة الضرر يزال: من القواعد  - ٣

يوجد دواء يمكن به إزالة هذا المرض ، ولا توجد وسيلة لإزالته إلا بإجراء التجارب الطبية العلاجية 

َكان حكمها حكم التداوي والعـلاجِ في الحالـة هـذه ؛ لأنـه لا توجـد وسـيلة يمكـن تحقيـق شـفاء ،  ُ

 .المريض أو نفعه إلا بها 

                                                           
 .دار الكتب العلمية . ٢٨٨ ، ٢٨٧ / ١المستصفى  :أبو حامد الغزالي )١(

  ٣٢  سورة المائدة من الآية)٢(

 ٤١/ ١دار الكتب العلمية، بيروت ، الأشباه والنظائر للسبكي . ٧٢:  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص)٣(



  

 

)٥١٧١(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

 ا  رب ااء اإ ن اما   

التجارب الطبية غير العلاجية قد تجـرى عـلى الإنـسان الحـي معـصوم الـدم ، وقـد تجـرى عـلى 

 :الإنسان الحي غير معصوم الدم ، وبناء على ذلك ، فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 

 الدمحكم إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنسان الحي معصوم : المطلب الأول 

 حكم إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنسان الحي غير معصوم الدم: المطلب الثاني 

  ا اول
ا  ن اما  ا  رب ااء اإ   

اختلف العلماء المعاصرون في حكم إجراء التجارب الطبية غير العلاجيـة عـلى الإنـسان الحـي 

 : م الدم على القولين الآتيين معصو

ًإجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنسان الحي معصوم الـدم جـائز شرعـا : القول الأول 

 )٢(، وهو فتوى دار الإفتاء المصرية)١(إذا لم يكن ضرر ، وهذا القول هو قرار مجمع الفقه الإسلامي

 الحـي  الطبية غير العلاجيـة عـلى الإنـسانإجراء التجاربيرى بعض الباحثين أن : ام  ال

 )٣(غير جائز شرعا معصوم الدم 

  ا   ا منر ا  ا   یإاء ارب ا غ   ال ان ن    
   :  

  :  اآن 

                                                           
 بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجيـة عـلى الإنـسان، ١٧/١٠ ١٦١لإسلامي رقم  قرار مجمع الفقه ا)١(

 ، وجـاء في قـرار ٩٤٦ – ٩٤٥ / ٤ / ١٧. مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي . جرية هــ١٤٢٧في دورته الـسابعة عـشرة 

جـراء الأبحـاث الطبيـة مـن لابـد في إ: ـ ما نـصههـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩مجمع الفقه الإسلامي رقم 

ويجـب أن ، أو الإغـراء المـادي كالمـساكين، بصورة خالية من شائبة الإكراه كالمساجين، موافقة الشخص التام الأهلية

ولـو ، أو ناقـصيها، َّولا يجـوز إجـراء الأبحـاث الطبيـة عـلى عـديمي الأهليـة، لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر

 .٧٣٣ – ٧٣١ / ٣ / ٧. مع الفقه الإسلامي مجلة مج. بموافقة الأولياء 
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ــاصرة )٣( ــز البحثــي في فقــه القــضايا المع ــضايا  – القــضايا المعــاصرة الموســوعة الميــسرة في فقــه:  مركــز التمي الق

 ١٢، التكييف الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الإنسان الحي ص١٣٥المعاصرة في الفقه الطبي ص 



 

 

)٥١٧٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ِ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمي{:  قال االله تعالى - ١
َ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َ ََ َ

َ َّ ََ  )١(}عًا َ

رغبت الآية في المحافظة على النفس ، فجعلت من أحياها بالامتناع عـن قتلهـا لـه : وجه الدلالة 

 . ، وإجراء التجارب الطبية غير العلاجية سبيل من سبل إحياء النفس)٢(أجر من أحيا جميع الناس

ْفمن اضْطر غير باغ ولا عاد فلا إث{:  قال االله تعالى - ٢ َِ َ ٍَ
َ َ ََ ٍ ََ ْ َّ َُ ٌم عليه إن االلهََّ غفور رحيم ِ َ ٌ ْ َ

ِ ُِ َ َّ ِ َ َّفمن اضْطر { )٣(}َ َُ ِ َ

ٌفي مخَمـصة غـير متجـانف لإثــم فـإن االلهََّ غفـور رحــيم َ ٌ ُ ْ َ
ِ ٍ ِ ٍُ ََ ٍ ََّ ِ ْ ِْ ِ

َ ََ َ
َوقـد فـصل لكـم مــا حـرم علـيكم إلا مــا { )٤(}ِ ْ ْ َ َّ َ َّْ ِ ُ َُ َ َ ََ َ َّ ََ ْ

ِاضْطررتم إليه
ْ ْ َْ ِ ُِ ٍفمن اضْطر غير باغ{ )٥(}ُ ََ َ ْ َّ َُ ِ ٌ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم َ َ ٌ َ

ِ ٍُ ََ َ َّ َ ََّ ِ ٍفمن اضْطر غير باغ ولا عاد {)٦(}َ
َ َ ََ ٍ ََ ْ َّ َُ ِ َ

ٌفإن االلهََّ غفور رحيم َ ٌ
ِ ُ ََ َّ ِ{)٧( 

في هذه الآيات بين االله عز وجل لنا أنه في حال الاضطرار، يباح لنا ما وجدنا من جميـع مـا حـرم 

ُإلى التجارب التي يلجأ إليها حين انعدام العلاج ، فيضطر ، وكذلك الحال بالنسبة  )٨(كالميتة وغيرها

 )٩(الأطباء إلى إجرائها على بدن الآدمي من باب البحث عن علاج

 ا  :  
ٍ عن جابر- ١ ِ َ ْ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ

ِ
َ عن رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم أنه قال -َ َ َّ َ َُّ َ َ َ ْ ََّ َ َ َ ْ ُ َ

ِ ٌلكـل داء دواء«: ِ َ َ َ
ٍ ِِّ َ، فـإذا ُ ِ َ

َّأصيب دواء الداء برأ بإذن االلهِ عز وجل َْ َ َ َ َ َ ََّ َِّ ِ ِ َ َُ
ِ ِ

ُ«)١٠(  

ِ عن أبي الدرداء- ٢
َ ْ َْ َّ ِ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ

ِ
َ قال -َ َقال رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم : َ َ ْ ُ ََّ َ َّ ََ َ َ

ِ ُ َإن االلهََّ أنـزل «: َ َ ْ َ َّ ِ

ِّالداء والدواء، وجعل لكل  َُ ِ
َ َ َ َ ََ ََّ ٍداء دواء فتداووا ولا تداووا بحرامَّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َِ َ َ َ ََ َ ً

ٍ«)١١(  

                                                           
 ٣٢ سورة المائدة من الآية )١(

، أحكـام  . ١٤٦/ ٦ ١٥٦/ ٥ ، تفسير القرطبـي ٥٠٧/ ٢ بيروت - دار الكتب العلمية -أحكام القرآن للجصاص )٢(

  بيروت-دار الكتب العلمية  . ٩٠/ ٢ ٥٢٤/ ١العربي القرآن لابن 

 ١٧٣من الآية :  سورة البقرة )٣(

 ٣من الآية : سورة المائدة )٤(

 ١١٩من الآية :  سورة الأنعام )٥(

 ١٤٥من الآية :  سورة الأنعام )٦(

 ١١٥من الآية :  سورة النحل )٧(

 ٢٨٩/ ٣، تفسير ابن كثير ٧٣/ ٧ تفسير القرطبي )٨(

 ١٢كييف الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الإنسان الحي ص الت)٩(

  ١٧٢٩/ ٤صحيح مسلم )١٠(

دار ابن حزم ، والبيهقي في معرفـة الـسنن  . ١٩٩/ ١ ، وأبو نعيم في الطب النبوي ٧/ ٤أخرجه أبو داود في سننه )١١(

ــه ": وي  ، قــال النــو٩/ ١٠ القــاهرة ، وفي الــسنن الكــبرى -دار الوفــاء  . ١٣٨/ ١٤والآثــار  ــو داود بإســناد في  رواه أب



  

 

)٥١٧٣(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
َ عن أبي هريرة - ٣ َ ْ َ ُ ْ َِ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ

ِ
َ عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قال -َ َ َّ َ ََّ َ ْ َِّ َ َ َ

ِ ِ َّ َما أنزل االلهَُّ داء إلا أنزل «: ِ ََ َْ َْ ََّ ِ ً َ َ

ًله شفاء َ ِ
ُ َ«)١(  

، وإجـراء التجـارب )٢(لى مشروعية التداوي ، لمن أصـابه مـرضدلت الأحاديث ع: وجه الدلالة 

ِالطبية غير العلاجية تتماشى مع حث الشرع الشريف على التداوي من الأمراض وإرشاده إلى البحث  ِّ َ

 )٣(عن العلاج

  : ال 
ًضرورة العلاج أو الحاجة تبرر ما هو محظور شرعا، ولو لم يكن هناك ضرورة ، فحاجة الأحياء 

 )٤(إلى العلاج تنـزل منزلة الضرورة

 ا     ا  امن   ریإاء ارب ا غ   اد   از     
ر  ا ن إن:  

ِولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {:  قال االله تعالى - ١:  اآن    َِ ُُ َ ُ ْْ َّ ُِ ْ ْ َ ِ َ  أي لا توقعـوا أنفـسكم في )٥( }َ

تهلكة لفظ عام يشمل كل ما يؤدي إليها، وإجراء التجربـة غـير العلاجيـة عـلى الجـسم ، وال )٦(الهلاك

 )٧(السليم إن كان ضرر مما يؤدي إلى الهلاك فلا يجوز إجراؤها

                                                                                                                                                      
 لبنـان ، والحـديث أخرجـه الـدولابي -مؤسـسة الرسـالة  . ٩٢٢/ ٢خلاصة الأحكام :  النووي "ضعيف ، ولم يضعفه

 . ٧٦٠/ ٢الكنـى والأسـماء للـدولابي . »إن االله خلـق الـداء والـدواء فتـداووا ولا تتـداووا بحـرام«والطبراني بهذا اللفـظ 

: الهيثمـي . رواه الطبراني ورجاله ثقات :  ، وقال الهيثمي ٢٥٤/ ٢٤ت ، المعجم الكبير للطبراني بيرو –دار ابن حزم 

:  القـاهرة ، وذكـر الألبـاني عـن إسـناد الحـديث عنـد الـدولابي -مكتبـة القـدسي  . ٨٦/ ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 وروى عنـه جمـع ، فهـو " الثقات "بن حبان في وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات معروفون غير ثعلبة بن مسلم ، ذكره ا

سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها : الألباني . "حسن الحديث إن شاء االله تعالى إذا لم يخالف 

 مكتبة المعارف ، الرياض . ١٧٤/ ٤

 ١٢٢/ ٧صحيح البخاري )١(

/ ٢فـيض القـدير :  الريـاض ، المنـاوي -مام الشافعي مكتبة الإ . ٢٤٧/ ١التيسير بشرح الجامع الصغير : المناوي )٢(

  مصر–المكتبة التجارية الكبرى .٢١٦
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  ١٣٦ القضايا المعاصرة في الفقه الطبي ص )٤(

 ١٩٥سورة البقرة من الآية )٥(

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي  . ١٢٩/ ١ البيضاوي  ، تفسير٣٦٣/ ٢ تفسير القرطبي )٦(

  ١٣٧ القضايا المعاصرة في الفقه الطبي ص )٧(



 

 

)٥١٧٤(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ًولا تقتلوا أنفسكم إن االلهََّ كان بكم رحيما{:  قال االله تعالى - ٢
ِ

َ ْ ْ َُ ُ ِْ َ ََّ ُ َِ ُ َ ُ ْ َ َ{ )١(  

ْلا تقتلوا أنفسكم بإ َُ ُْ َ ُ ُْ لقاء النفس إلى التهلكة ، أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها ، أو باقتراف ما يذلها َ

، وإجراء التجربة غير العلاجية على الإنسان إن كـان ضرر قتـل )٢(ويرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس

 . للنفس ، فلا تجوز

َ ولقد كرمنا بني آدم {قال االله تعالى  – ٣ ْ ََّ َ َ
ِ َ َ ْ َ َ{)٣( 

ٍ الإنسان كأداة لإجراء مثل هذه ُ، واستخدام )٤(ي آدم بأن جعل لهم كرما أي شرفا وفضلاكرم االله بن

ًالتجـارب التــي تؤذيـه أو تــودي بحياتـه قطعــا يتنـافى مــع التكـريم الــذي جعلـه االله ســبحانه وتعــالى 
ِ ُ

 )٥(للإنسان

 ا :  

َ عن أبي هريرة - ١ َ ْ َ ُ ْ َِ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ
ِ

ِ عن النب-َ َّ ِ َصلى االلهُ عليه وسلم-ِّي َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ قال -ِ ٍمن تردى من جبل «: َ َ َ ْ َّ ْ

ِ
َ ََ

ُفقتل نفسه ، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخُلدا فيها أبدا ، ومن تحسى سما فقتل نفسه ، فسمه  ُ ْ َ َ َّ َ َ ُُّ ُ َ ُ َّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ََ َ ََ َ َّ َ َ ََ ً ً ً َ َ َّ َ� َ َ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ

َ
ِ ِ

َفي يده يتحساه في ن ِ ُِ ََّ َ ََ ِ ُار جهنم خالدا مخُلدا فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يـده يجـأ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ ً ً ً َ َِّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ ِْ َ َ َ َّ ََ َ َ

ًبها في بطنه في نار جهنم خالدا مخُلدا فيها أبدا ً ً َ ََّ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ َِّ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ«)٦( 

ِ عن ثابت بن الضحاك- ٢ ِ
َّ ْ ْ ََّ ِ ِ ُ رضي االلهَُّ عنه -َ َْ َ

ِ
َ عن النبي صلى االلهُ عليـه وسـلم ، قـال -َ َ َّ َ ََّ َ ْ َِّ َ َ َ

ِ ِ َّ َمـن حلـف «: ِ َ َ ْ َ

ِبملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عـذب بـه في نـار جهـنم ، ولعـن المـؤمن  ِ ِ ٍ ِ ٍ ِْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ًَ ِّ َ َ َ َ ََّ َ َ ْ َّْ َ َ ََ ُِ ِ َِ َ ِ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ

ِكقتله ، ومن رمى مؤمنا ب ً ْ َِ ِ ِْ ُ َ َ َْ َ ِكفر فهو كقتلهَ ِ ْ ََ َ ُ َ ٍْ ُ«)٧( 

 : وجه الدلالة 

                                                           
 ٢٩سورة النساء من الآية )١(

 ٧١/ ٢ تفسير البيضاوي )٢(

 ٧٠ سورة الإسراء من الآية )٣(

 ٢٩٣/ ١٠ تفسير القرطبي )٤(
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 ١٠٣/ ١، صحيح مسلم ١٣٩/ ٧ صحيح البخاري )٦(

 ٢٦/ ٨ صحيح البخاري )٧(



  

 

)٥١٧٥(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
دل الحديثان على أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم ؛ لأن نفسه ليست ملكا 

ِله مطلقا ، بل هـي الله تعـالى فـلا يتـصرف فيهـا إلا بـما أذن لـه فيـه ، وإجـراء التجـارب الطبيـة غـير  )١(ُ

 . ضرر لا يجوز ؛ لأن النفس الآدمية ملك الله وحده العلاجية على الإنسان إن كان 

َ عن أبي هريرة - ٣ َ ْ َ ُ ْ َِ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ
ِ

َ قال -َ َقال النبي صلى االلهُ عليـه وسـلم : َ َ ْ َُّّ َ َّ ََ َ َ
ِ ِ َّ ٌلا يـوردن ممـرض «: َ ِ ْ ُ َّ َ ِ ُ َ

ٍّعلى مصح َ
ِ

ُ َ«)٢( 

َ عن أبي هريرة - ٤ َ ْ َ ُ ْ َِ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ
ِ

َ قال-َ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليـه وسـلم  : َ َ ْ ُ ََّ َ َّ ََ َ َ
ِ ُ َلا عـدوى ولا «: َ ََ َ َْ

ِطيرة ، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُّ َّ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َِ ُ ََ َ ََ« )٣(  

ِ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه- ٥ ِ ِِ َ َْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ َِّ َ َ رضي االلهَُّ -ِ
ِ

ُعنه َ ٍ أنه سمعه يسأل أسـامة بـن زيـد، -َْ ِ
ْ َ َ ْ َ ََ َ ْ ُ َ َُ ُ َُ َ َّ

ُماذا سمعت من رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة  َ َّ َ َّ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ َُ َ ََّ ِ ُ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ َّقال رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ : َ ََ ُ َُ َ

َعليه وسلم  َ َّْ ََ َ
َالطاعون رجس أرسل عـلى ط«: ِ ََّ ََ ٌ ْ ُ

ِ
ْ ُ ِ َائفـة مـن بنـي إسرائيـل، أو عـلى مـن كـان قـبلكم، فـإذا ُ َ َ َ َِ َِ َْ َ ُْ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ٍ ِ

َ

ُسمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم بها فلا تخرجوا، فرارا منه ُ َ َ َ َ َ ْْ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ
ً َ ُ َ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َْ َ ْ ََ ٍ ٍَ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ِْ«)٤( 

، فيحرم الدخول إلى المكان الموبوء ًدلت هذه الأحاديث على أن الحجر الصحي واجب شرعا 

ُخشية الإصابة بالوباء ، ويحرم انتقال أهـل المكـان الموبـوء إلى مكـان لم يـصب أهلـه خـشية نقـل  َ ُ

 ، مع أن إصابة الصحيح بالمرض عند دخوله عـلى المـريض ، أو دخـول المـريض )٥(المرض إليهم

ا بواسـطة إجـراء التجـارب الطبيـة غـير ًعليه غير متيقن ، فيكون تعمد إصابة الصحيح بالمرض يقينـ

ًالعلاجية أشد تحريما
 )٦( 

                                                           
 ٥٣٩/ ١١ فتح الباري لابن حجر )١(

 ١٧٤٣/ ٤ ، صحيح مسلم ١٣٨/ ٧صحيح البخاري )٢(

  ١٢٦/ ٧صحيح البخاري )٣(

 ١٧٣٧/ ٤ ، صحيح مسلم ١٧٥/ ٤صحيح البخاري )٤(

/ ١٤ الريـاض ، شرح النـووي عـلى مـسلم -مكتبـة الرشـد . ٤٢٦/ ٩ ٣٢٦/ ٨ لابن بطال يشرح صحيح البخار)٥(

٢٠٥ 

  ١٣٨ القضايا المعاصرة في الفقه الطبي ص )٦(



 

 

)٥١٧٦(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  : ال 
إن كـان  لا يجوز إجراء التجـارب الطبيـة غـير العلاجيـة عـلى الإنـسان الحـي معـصوم الـدم – ١

ٍضررها ثابتا ويشكل خطرا على حياة الإنسان ، أو على وظيفة عضو من أعضائه ؛ وذلك كالتجـارب  ِ
ً َُ َ ًِّ َ

َّة التي تجرى لمعرفة آثار الدواء الجانبية السلبية ، ونحو ذلك ؛ لأن الشريعة الإسلامية حرمت الدوائي ََ َّ ُ

ِكل ما يؤدي إلى إتلاف البدن وإزهاق الروح ِ
ِّ ُ)١( 

 إن كانت التجربة الطبية غير العلاجية مضرة بالإنسان ، فإنه لا يجوز إجراؤها عليه ؛ لأن هذا - ٢

بالمرض الذي يـراد إجـراء غـير التجربـة العلاجيـة لـه ، ونقـل المـرض إلى يفضي إلى تعمد إصابته 

 )٢(ًالصحيح وتعمد إصابته به غير جائز شرعا

 جسد الإنسان الحي يتعلق به حق االله ، وحق العبد بـدليل سـقوط بعـض التكـاليف الـشرعية - ٣

إن كـان ضرر ، فيفـوت ًعمن فقد عضوا من أعضائه ، فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا بنفسه وإرادته 

ِتكاليف خلق من أجلها ؛ ليوفر علاجا لغيره بسبيل مظنون ، وهو إجراء التجربة غير العلاجية عليـه ،  ُ

 )٣( والضرر لا يزال بمثله

 الحفاظ على النفس ضرورة من الضروريات الخمس التي شدد الإسلام في الحفاظ عليها ، - ٤

 ، وإجـراء التجـارب )٤() ل وحفظ النسل وحفظ المالحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العق: (وهي 

الطبية غير العلاجية على الإنسان الحي معصوم الدم إن كان فيها ضرر ، لا يكـون فيهـا حفـاظ عـلى 

  .النفس ، فلا تجوز 

     ری ا  امن غ  ریإاء ارب ا غال ان ن   
 :  

  : اآن 
ِولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {: ل االله تعالى قا َِ ُُ َ ُ ْْ َّ ُِ ْ ْ َ ِ َ َ ولقد كرمنا بني آدم { ، )٥( }َ ْ ََّ َ َ

ِ َ َ ْ َ َ{ )٦( 

                                                           
 . https://t.ly/2vvzP .فتوى دار الإفتاء المصرية .  موقع اليوم السابع )١(

  ١٣٧ القضايا المعاصرة في الفقه الطبي ص )٢(

  ١٣٨بي ص  القضايا المعاصرة في الفقه الط)٣(

دار  . ٣٦٤: نهايــة الـسول شرح منهــاج الوصــول ص: دار ابــن عفـان ، الإســنوي  . ٣١/ ١الموافقــات : الـشاطبي )٤(

  بيروت-الكتب العلمية 

 ١٩٥سورة البقرة من الآية )٥(

 ٧٠ سورة الإسراء من الآية )٦(



  

 

)٥١٧٧(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
،  )٢(، وكرمنا بأن جعل لنـا كرمـا أي شرفـا وفـضلا )١(نهانا االله تعالى عن الإلقاء بأنفسنا في الهلاك

 تعريضه للهـلاك دون ضرورة ، وفيهـا امتهـان وفي إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنسان

 )٣(للكرامة الإنسانية ، فتكون غير جائزة شرعا 

  :  ال 
 إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنسان حرام ؛ لغلبة ظن الهلاك على الحياة ، ولأن - ١

 )٤(د وطأة عليه من مرضهًضرر إجراء التجارب على المريض إذا كان ميئوسا من شفائه ، قد يكون أش

 إجراء التجارب على سليم البـدن أو معتلـه تكـون حـسب تقـدير الأطبـاء وإمكانـات الطـب - ٢

ُالمتاحة في ذلك الوقت ، وقد يضر به إجراؤها ، فلا تجوز ، حتى وإن كان في ذلك تحقيق مصلحة 

 )٥( للمجتمع

، دلت هاتان القاعدتان على أن الضرر  )٧(الضرر لا يزال بالضرر . )٦(الضرر يزال:  من القواعد - ٣

ِّمقيدة لقولهم  الضرر لا يزال بالضرر: ، وذكر ابن نجيم أن قاعدة  )٨(يزال لكن لا يزال بضرر الضرر : َُ

ينبغي إزالته بالدواء ، وفي إجراء التجارب الطبيـة غـير  ووجود المرض ضرر، )٩(ِأي لا بضرر: يزال 

  )١٠(ًأدوية ضرر أيضا ، والضرر لا يزال بمثلهالعلاجية على شخص مريض لاكتشاف 

                                                           
 ١٢٩/ ١ ، تفسير البيضاوي ٣٦٣/ ٢ تفسير القرطبي )١(

 ٢٩٣/ ١٠ تفسير القرطبي )٢(

 ١٢ التكييف الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الإنسان الحي ص)٣(

  ١٣٥ القضايا المعاصرة في الفقه الطبي ص )٤(

  ١٣٦، ١٣٥ القضايا المعاصرة في الفقه الطبي ص )٥(

 ٤١/ ١ ، الأشباه والنظائر للسبكي ٧٢:  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص)٦(

 ٨٦:  ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧٤: يم ص الأشباه والنظائر لابن نج)٧(

 ٤/ ١ الأشباه والنظائر للسبكي )٨(

 ٧٤:  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص)٩(

 ١٢ التكييف الفقهي لإجراء التجارب الطبية على الإنسان الحي ص)١٠(



 

 

)٥١٧٨(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ِعن عبـادة بـن الـصامت، : والدليل على هاتين القاعدتين هذا الحديث   ِ
َّ ْ َ َ ُ ْ َِ َّأن رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ «َ َ َ ُ َ َّ َ

َعليه وسلم، قضىَ أن لا ضرر ولا ضرار َ َ َ َْ َ
ِ َِ ََ َ ََ ْ َ َ َّ َ«)١(  

لا يضر أحد أحـدا ، : لضرر والضرار معناهما دل هذا الحديث على تحريم الضرر والضرار ، وا

 ، وظاهر الحديث تحريم جميع أنواع الضرر ؛ لأن النكرة )٢(ولا يقابل من ضره بإدخال الضرر عليه 

 )٤(والأصل في المضار التحريم لهذا الحديث  ، )٣(في سياق النفي تعم 

   وا ء التجـارب الطبيـة غـير العلاجيـة إجـراالناظر إلى ما استدل به القائلون بأن : ا

، يجد أنهم حملوا الأدلة التي استدلوا بها على وجود الضرر يقينا ، والضرر وجوده غير جائز شرعا 

محتمل ، لا أحد يجزم بوجود الضرر في كل تجربة من التجارب غير العلاجية ، فـلا يوجـد خـلاف 

والقائلين بالتحريم لوجـود الـضرر ؛ لأنـه إن بين الفريقين القائلين بالجواز المشروط بعدم الضرر ، 

 .ثبت الضرر كانت التجارب الطبية غير العلاجية حراما عند الفريقين 

وإن وجـد خـلاف ، فالـذي تطمــئن الـنفس إلى ترجيحـه هــو مـا ذهـب إليــه القـائلون بـأن إجــراء 

لم يكـن ضرر ، ًالتجارب الطبية غير العلاجية عـلى الإنـسان الحـي معـصوم الـدم جـائز شرعـا ، إذا 

                                                           

دار إحياء الكتب العربيـة  . ٧٨٤/ ٢سنن ابن ماجه . أخرجه ابن ماجه في سننه عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه )١(

مؤسسة زايد بن سـلطان آل نهيـان  . ١٠٧٨/ ٤موطأ مالك . ، ومالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 

 رضي - بيروت ، وأحمد في مسنده عـن ابـن عبـاس -دار الكتب العلمية . ٢٢٤:  أبو ظبي ، والشافعي في مسنده ص-

هـذا حـديث صـحيح : مؤسـسة الرسـالة ، والحـاكم في المـستدرك ، وقـال  . ٥٥/ ٥مسند أحمد . ورفعه  –االله عنهما 

 ، وذكـر ابـن الملقـن في حكمـه ٦٦/ ٢ المستدرك على الـصحيحين للحـاكم"الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه 

ة الرشـد مكتبـ . ٤٣٨/ ٢خلاصة البدر المنير  . " حسن ": قال ابن الصلاح : على هذا الحديث ما ذكره الحاكم وقال 

. 

 ٤٠/ ٦ بيروت ، المنتقى شرح الموطإ -دار الكتب العلمية  . ١٩١/ ٧الاستذكار لابن عبد البر)٢(

 كراتـشي، الإحكـام في أصــول -قـديمي كتـب خانـة : النـاشر. ١٦٩: شرح سـنن ابـن ماجـه للـسيوطي وغـيره ص )٣(

  . ٢٢٩/ ٤الأحكام للآمدي 

بـيروت ،  –مؤسـسة الرسـالة . ٤٨٧:  تخريج الفروع على الأصول صالتمهيد في: ، الإسنوي  . ٢٢٠/ ١الفروق  )٤(

  ٣٦٠: نهاية السول شرح منهاج الوصول ص



  

 

)٥١٧٩(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وذلك لقوة أدلتهم ، ولضعف الاستدلال عنـد مـن خـالفهم حيـث إنهـم حملـوا الأدلـة عـلى وجـود 

 .الضرر يقينا ، ولا أحد يجزم بذلك ، فوجوده محتمل وليس يقينا 



 

 

)٥١٨٠(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ما ا  
ا   ن اما  ا  رب ااء اإ   

هـل يجـوز . ل حدا كالمرتد والزاني المحصن ، أو قـصاصا كالقاتـل عمـدا المحكوم عليه بالقت

 إجراء التجارب عليهم لعدم عصمتهم أم لا يجوز لأن الأصل عدم المساس ببدن الإنسان ؟

َّذهب العلماء المحدثون إلى القول بأنه يجوز إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنـسان 

 أهليـة القــائم –أن تـدعو إليهـا الحاجـة : ط وشروط معينــة ، وهـي الحـي غـير معـصوم الـدم بـضواب

تجربة خطر على حياة المتبرع ُ إذن المتطوع بإجراء التجربة عليه ، أن لا يكون في إجراء ال-بالتجربة 

 )١( أن تكون التجربة قد وصلت إلى مرحلة تجعلها قابلة لإجرائها على الإنسان -ولا على جسمه 

ـ على هذين هـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩قه الإسلامي قرار رقم وقد أكد مجمع الف

ُإذن المتطوع بإجراء التجربة عليه ، أن لا يكون في إجراء التجربة خطر على حياة المتبرع : الشرطين 

  )٢(ولا على جسمه 

ر الذي كان سيعاقب به غير   َّأما إذا اشتملت التجربة على ضرر أشد من الضرَّ ٍَّ المعصوم ، أو كان ِ

 .الضرر هلاك غير المعصوم ، فلا يجوز 

        ن اما  ا  رب ااء ااز إ   دا
  :ا إن ن ار أ   أو ن اك 

َتلـك حـدود االلهَِّ فـلا تعتـدوها {: قـال االله تعـالى :  اآن    ْ ُ ُُ َ َ َُ َْ َ ُومـن يتعـد حـدود االلهَِّ فأولئـك هـم ِ َ َُ َ ُ َ ْ ََ ِ َ ُ َ ُ َّ َ

َالظالمون  ُِ َّ{)٣(  

دلت الآية على أنه إن كان في إجـراء التجربـة ضرر أشـد ، أو كـان الهـلاك كانـت التجربـة حينئـذ تعـديا 

، كــما أن في تعــريض الإنــسان  لحــدود االله بالزيــادة عــلى العقــاب الــذي كــان ســيعاقب بــه غــير المعــصوم

  )٤(ً للقتل للتجارب المهلكة زيادة على الحد الشرعي ، فتكون من الظلم المنهي عنهالمستحق

                                                           
الموسوعة الميسرة في فقـه القـضايا ، mTxla/ly.t://https  الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة)١(

  M0kAX/ly.t://httpsالمعاصرة 

بـصورة خاليـة مـن شـائبة الإكـراه ، لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهليـة:  جاء في القرار )٢(

مجلة مجمع الفقـه .ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر ، أو الإغراء المادي كالمساكين، كالمساجين

 .٧٣٣ – ٧٣١ / ٣ / ٧. الإسلامي 

  ٢٢٩ من الآية : سورة البقرة )٣(

  M0kAX/ly.t://httpsالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة  )٤(



  

 

)٥١٨١(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ا  :  

ٍ عن شداد بن أوس- ١ ِْ ْ ْ ََ ِ َّ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ
ِ

َ قال -َ ِثنتـان حفظـتهما عـن رسـول االلهِ : َ
ُ َ ْ َ ََ ُ ُ َ ْْ ِ ِ صـلى االلهُ عليـه -ِِ

ْ َ ََّ َ

َوسلم  ََّ َ قال –َ َإن االلهَ كتب«: َ َ َ َّ ُ الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا ِ ُ ْ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ٍ
ْ ْ َ َ ْ َ َْ ََ َ َْ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ِّ َِ ِ ْ َ ِ ْ

َالذبح ، و َ ْ ُليحد أحدكم شفرته ، فليرح ذبيحتهَّ َ ْ ُ ََ َ ُ ُ َِّ َ ْ ِْ ُ َ ْ َُ ْ َ َ ِ«)١(  

َفأحسنوا القتلة"دل قوله صلى االله عليه وسلم  َ ْْ ُِ ِ
ْ َ أمر بالإحسان في القتل ، وهو عام في  على أن االله "َ

ُ، وقتـل الإنـسان بتعرضـه لخطـر  )٢(كل قتيل من الذبائح والقتل قـصاصا وفي حـدود االله ونحـو ذلـك

، فـلا يجـوز تعذيبـه قبـل تنفيـذ )٣(التجارب الطبية غير العلاجية مخالف لما أمر االله به مـن الإحـسان 

ير العلاجية التي فيها إيـلام وتعـذيب ، وإنـما ينفـذ القصاص أو الحد عليه بإجراء التجارب الطبية غ

 )٤(عليه الحكم بأيسر الطرق

َ عن بريدة - ٢ َ ْ َ ُ ْ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ
ِ

َ قال -َ ُكان رسول االلهِ : َ ُ َ َ َ صلى االلهُ عليه وسلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ إذا أمر أميرا عـلى -ِ ََ ً

ِ َ ََ َّ ِ

ٍجيش ، أو سرية 
َّ َ ِْ ْ ََ َّ أوصاه في خاص"ٍ ُ َ َْ ِ َته بتقوى االلهِ ، ومن معه مـن المـسلمين خـيرا ، ثـم قـال َ َ ُ َّْ ْ ْ َ ًَ َ ََ

ِ ِ ِ ِ ُِْ َ ُ َ ْ َ َ ُاغـزوا «: ِ ْ

ُباسم االلهِ في سبيل االلهِ ، قاتلوا من كفـر بـااللهِ ، اغـزوا ولا تغلـوا، ولا تغـدروا، ولا تمثلـوا، ولا تقتلـوا  ْ ُ ُ ُّ ُ َُ َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ َ ْْ ُ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ِِ ِِ َِ ِ ِ ِ

ًوليدا  ِ
َ ..." )٥( 

ِّ عن عبد االلهَِّ بن يزيد الأنصاري- ٣ َ َ ْ ْ َ ْ َِ َْ َ ِ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ
ِ

َ قال-َ ُّنهى النبي «: َ َِ َّ َ صـلى االلهُ عليـه وسـلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ- 

ِعن النهبى والمثلة َ ْ ُ َ َ َْ ُّ ِ«)٦( 

ْدل الحديثان على كراهة المثلة تعرضه ب ، فاالله تعالى نهى عنها ، وقتل الإنسان غير معصوم الدم )٧(ُ

ْلخطر التجارب الطبية غير العلاجية مثلة ، فيكون منهيا عنها  ُ)١( 

                                                           
 ١٥٤٨/ ٣ صحيح مسلم )١(

 ١٠٧/ ١٣ شرح النووي على مسلم )٢(

  M0kAX/ly.t://httpsالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة  )٣(

 mIuPy/ly.t://httpsالقبس )٤(

 ١٣٥٧/ ٣ صحيح مسلم )٥(

ُ ، والمثلة١٣٥/ ٣ صحيح البخاري )٦( َ ْ َالخروج في العقوبات عن رسـوم الـشريعة ، يقـال : ُ َ َ ُِ َّ ُ ْ ِ ُ ًمثـل بـه يمثـل مـثلا، أي : ُْ ْ ُ ُ َ ََ ْ َ َ

َنكل به  َّ  ١١٨: ا في الصحيحين البخاري ومسلم ص ، تفسير غريب م١٨١٦/ ٥الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . َ

 ٣٧/ ١٢ شرح النووي على مسلم )٧(



 

 

)٥١٨٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  :  ال 
ٌ في قتل الإنسان بتعريضه لتجربة مهلكة ؛ منع- ١

ّ للصفة التي أمر االله تعالى بهـا في إقامـة الحـد ٍ

َّوالقصاص من الجاني ، فحد الـزاني المحـصن الـرجم بالحجـارة ، واسـتيفاء القـصاص في الق تـل ّ

َّالعمد العدوان يكون بمثل ما قتل به الجاني أو بالسيف َ َ)٢(  

َّلا يتحقق بقتل الإنسان غير معصوم الدم بإجراء التجارب الطبية غير العلاجية عليه المقصود  – ٢

من العقوبة ، وهو الردع والزجر في الحدود ، والتشفي ودرك الغيظ لأولياء المقتول في القتل العمد 

 )٣(العدوان

إن كان في إجراء التجربة على غير معصوم الدم ضرر أشد من عقوبته ، أو كان الهلاك كانت  – ٣

 )٤(ُالتجربة غير جائزة ؛ لأنه قد يترتب على إجرائها تمثيل بالقتيل ، والمثلة منهي عنها شرعا 

                                                                                                                                                      
  M0kAX/ly.t://httpsالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة  )١(
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  ١٤٢ ، ١٤١ القضايا المعاصرة في الفقه الطبي ص )٤(



  

 

)٥١٨٣(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا ا  

  و إاء ارب ا ا و ا  امن

أن القول الراجح في التداوي كونـه مـستحبا ، وأن إجـراء التجـارب الطبيـة العلاجيـة يكـون ملحقـا سبق 

بالتداوي ، فيكون مستحبا ، وسبق أن القول الراجح في إجـراء التجربـة الطبيـة غـير العلاجيـة عـلى الإنـسان 

طبيـة غـير العلاجيـة الحي معصوم الدم ، الجواز ما لم يكن ضرر ، وسبق القـول بجـواز إجـراء التجـارب ال

 .على الإنسان الحي غير معصوم الدم ما لم يكن ضرر أشد من عقوبته أو الهلاك 

الاستحباب في التجارب الطبية العلاجية ، والجواز في التجارب الطبية : أقول . بناء على ما ذكر 

لا يـصح غير العلاجية سواء كانت لمعصوم الـدم أو لغـير معـصوم الـدم ، مقيـد كـل مـنهما بـشروط 

 . بدونها ، وهذه الشروط ستة 

 .ًيجب أن يقوم بإجراء التجربة على المريض أو المتبرع أشخاص مؤهلون علميا: الشرط الأول 

أن لا يكـون في إجـراء التجربـة خطـر عـلى حيـاة المـريض أو المتـبرع ولا عـلى : الشرط الثاني 

 .جسمه

 ون إذنه معتبرا شرعاالإذن بإجراء التجارب الطبية ممن يك: الشرط الثالث 

أن تكون هناك حاجة داعية إلى إجراء تلك التجـارب ، وتحقيـق مـصلحة معتـبرة : الشرط الرابع 

 .ًشرعا

 أن تكون التجربة قد وصلت إلى مرحلة تجعلها قابلة لإجرائها على الإنسان: الشرط الخامس 

ا عند المريض أو المتطوع يشترط في الطبيب القائم بالتجربة أن يكون ثقة أمين: الشرط السادس 

 )١(بإجراء التجربة عليه 

شروط إجراء التجارب الطبية العلاجية وغير العلاجية عـلى الإنـسان ، سـيكون تقـسيم  وبعد ذكر

  هذا المبحث بجعل كل شرط في مطلب مستقل ، فتكون المطالب في هذا المبحث ستة

                                                           
مجلـة . محمـد عـلي البـار/ د .  منهـا الميـؤوسإذن المـريض وعـلاج الحـالات . مبحث التداوي .  العلاج الطبي )١(

 ، ٧ ، التكييـف الفقهـي لإجـراء التجـارب الطبيـة عـلى الإنـسان الحـي ص٥٩١ ، ٥٩٠ / ٧/٣مجمع الفقـه الإسـلامي 

 ١٣٧ ، ١٣٦القضايا المعاصرة في الفقه الطبي ص 



 

 

)٥١٨٤(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  ا اول
 ا  اء ا  أن ً ن صع أأو ا.  

الطبيب الذي يقوم بإجراء تجربة علاجيـة كانـت أو غـير علاجيـة عـلى الإنـسان يجـب أن يكـون 

مؤهلا علميا ، وذلك بأن يكون على معرفة بالطب حاذقا في صنعته ، فإذا لم يكن على معرفة بالطب 

جابة على هذا السؤال ، أذكر آراء الفقهاء ، فهل يكون ضامنا لما ترتب على قيامه بالتجربة ؟ وقبل الإ

في تضمين الطبيب الذي لا يعرف علم الطب إذا ترتب على عمله هلاك للمريض في نفـسه أو فـيما 

 .دون النفس 

      يا ا   ءآراء ا:  

ب على تطبيبه من خسارة من تطبب بغير علم وهو الذي لا يعرف علم الطب يكون ضامنا لما ترت

، بـل )١( ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية والإباضـية

وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية ، مثل ": ذكر ابن رشد أن ذلك إجماع للعلماء ، فقال 

أنه ليس : وعن مالك رواية. ه في معنى الجاني خطأأن يقطع الحشفة في الختان ، وما أشبه ذلك ؛ لأن

ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن ؛ . عليه شيء ، وذلك عنده إذا كان من أهل الطب 

 إيجاب ": ، وذكر ابن القيم أيضا أن تضمين الطبيب الجاهل إجماع للعلماء ، فقال  )٢( "لأنه متعد 

إذا تعاطى علم الطب وعمله ، ولم يتقدم لـه بـه معرفـة ، فقـد هجـم الضمان على الطبيب الجاهل ، ف

بجهله على إتلاف الأنفـس ، وأقـدم بـالتهور عـلى مـا لم يعلمـه ، فيكـون قـد غـرر بالعليـل ، فيلزمـه 

 )٣( "الضمان لذلك وهذا إجماع من أهل العلم 

                                                           
ــة :  العينــى )١( ــة  . ٣١٩/ ١٠البنايــة شرح الهداي دار  . ١٣/ ١٦بــيروت ، المبــسوط للسرخــسي  –دار الكتــب العلمي

بـيروت ، شرح مختـصر  –دار الفكـر  . ٣٥٥/ ٤ية الدسـوقي  بيروت ، الشرح الكبير للـشيخ الـدردير وحاشـ-المعرفة 

بيروت ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الـشرواني والعبـادي  –دار الفكر  . ١١١، ١١٠/ ٨خليل للخرشي 

بـيروت ، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  -دار الفكـر  . ٣٥/ ٨نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج :  ، الرملي ١٩٧/ ٩

/ ٤دار الكتاب العـربي ، كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع  . . ١٢٤/ ٦الشرح الكبير على متن المقنع : قدسي قدامة الم

دار الحكمـة  . ١٣٣ / ٣التـاج المـذهب :  ، أحمـد بـن قاسـم ٥٧ / ٤ ، البحر الزخـار ٦٩/ ١١ ، المحلى بالآثار ٣٥

  .٢٧٤ / ١٢ح النيل قم ، شر –طبعة أمير . ١٤٨ / ٢شرائع الإسلام : اليمانية ، الحلي 

  القاهرة-دار الحديث  . ٢٠٠/ ٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد :  ابن رشد الحفيد )٢(

 . ١٠٣: مؤسسة الرسالة، بيروت ، الطـب النبـوي لابـن القـيم ص . ١٢٨، ٤/١٢٧ زاد المعاد في هدي خير العباد )٣(

  بيروت–دار الهلال 



  

 

)٥١٨٥(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًامنا ، والمتعـاطي ًلا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدى ، فتلف المريض كان ض": قال الخطابي

ًعلما أو عملا لا يعرفه متعد ، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية ، وسقط عنه القود ؛ لأنه لا يستبد  ً

  )١("بذلك دون إذن المريض

     يا ا   دا:  
 ا  :  

َ عن الوليد بن مسلم، عن ابن جر- ١ ْ ُُ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ٍ ِ َِ َيجٍ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسـول االلهَِّ ْ ُ َ ْ ْ َّْ َ َِ ِِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ٍ ُ ِ ِ

َصلى االلهُ عليه وسلم قال َ َّ َ ََّ َ َْ َ َ
ٌمن تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضَامن«: ِ َ ٌّ ُ ْ َ َ َّ ْ

ِ ِ ِ
ُ َ ْ َُ ُ ََ َ َ«)٢( 

ه معالجـة دل الحديث على أن من تكلـف ، وتعـاطى علـم الطـب ، وعـالج مريـضا ولم يعلـم منـ

صحيحة غالبة على الخطإ قبـل أن يعـالج هـذا المـريض ، فأخطـأ في طبـه ، وتلـف المـريض الـذي 

                                                           
 .حلب –طبعة العلمية الم . ٣٩/ ٤معالم السنن :  الخطابي )١(

َهذا لم يروه إلا الوليد، لا نـدري هـو صـحيح أم لا«:  أخرجه أبو داود في سننه ، وقال )٢( َ َّْ ْ ََ ٌِ َ َ ُ َ َ
ِ ِ ِِ ْ َُ ْ َِ ْ  . ١٩٥/ ٤سـنن أبي داود .» َ

، والــسنن ٣٧٨/ ٦ بــيروت ، -مؤســسة الرســالة . ٣٦٦/ ٦ صــيدا ، والنــسائي في الــسنن الكــبرى -المكتبــة العــصرية 

 هـذا حـديث صـحيح ":  حلـب ، والحـاكم في المـستدرك ، وقـال -مكتب المطبوعات الإسلامية  . ٥٢/ ٨رى الصغ

 أخرجـه ":  ، وقـال ابـن حجـر في بلـوغ المـرام ٢٣٦/ ٤ المستدرك على الصحيحين للحـاكم "الإسناد ولم يخرجاه 

ابـن حجـر " أرسله أقوى ممـن وصـله  إلا أن من؛الدارقطني، وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما 

: دار القبس ، الرياض ، وذكـر الألبـاني تـصحيح الحـاكم للحـديث ، وقـال  . ٤٤٦: بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص :

ُ لم يـسنده عـن ابـن جـريجٍ غـير " وذكر قول الدارقطني "وهو بعيد، فإن ابن جريج والوليد مدلسان وقد عنعناه : قلت" ْْ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ ُِ ِ ْ ِ َ

ٍوليد بن مسلم ْال ِ ِ ِ
ْ ُ ِ ْ ًوغيره يرويه عن ابن جريجٍ عن عمرو بن شعيب مرسلا ، َ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ٍْ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َعن النبي صلى االلهُ عليه وسـلم، َ َ ْ َِّّ َ ََّ َ َ َ
ِ ِ َّ  ":  ، وقـال "ِ

بد العزيـز بـن عمـر بـن وذا لا يضر فإن الوليد ثقة حافظ، وإنما العلة العنعنة كما بينا ، وللحديث شاهد من رواية ع: قلت

 أيـما طبيـب تطبـب ": قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: عبد العزيز

أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العـروق : قال عبد العزيز. "على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك، فأعنت، فهو ضامن 

واالله . ه حسن لولا أنه مرسل مع جهالة المرسل ، لكن الحـديث حـسن بمجمـوع الطـريقينوإسناد: قلت .والبط والكي 

ــاني  . ".أعلــم ــدها : الألب ــصحيحة وشيء مــن فقههــا وفوائ ــسلة الأحاديــث ال ــارف ،  . ٢٢٦،٢٢٧/ ٢سل مكتبــة المع

ِّالرياض ، ومعنى كلمة تطبب أي يعاني الطب ، والمتطبب الذي يعاني الط َ ِّ َُ ُ
ِ َّ ِّ َّ َ ََّ ِّب ولا يعرفه معرفة جيدةَُ َ ََ ْ ْ َ النهايـة في غريـب . ََّ

ً، لكونه من باب التفعل وهو للتكلف غالبا٥٥٤/ ١ ، لسان العرب ١١٠/ ٣الحديث والأثر  َِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ُّ َ ِْ َّ  ٢٦٢/ ٣تاج العروس . ِ



 

 

)٥١٨٦(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

عالجه ، أو شيء منه ، فإنه يكون ضامنا لما أتلفه بطبه ، لأنه تولد من فعله الهلاك ، وهو متعد فيه ؛ إذ 

 )١( ُلا يعرف ذلك منه

ْ عن عبد العزيز بن عمر بن عب- ٢ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َِ َِ َ ِ ِ ْ ِد العزيز، حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي ِ َ َ ُ َّ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َُ
ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ِ َقال . ِ َقال : َ َ

َرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َ
ِ َأيما طبيب تطبب على قوم ، لا يعرف له تطبب قبـل ذلـك فأعنـت «: ُ َ َ ُ َْ ْ ٌ ُّ ُ ْ ْ َ َ ََّ َ َ ٍِ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َُّ ٍ ِ َ

َ

ٌفهو ضَامن َ
ِ

ُ ِل عبد العزيزقَا» َ ِ َ ْ َْ ُ ُّأما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط، والكي«: َ ُ ْ ََ َّ َّْ ْ ْ َ ََ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ُُّ ِْ
َ ِ ِِ َّ ِ َ«)٢( 

دل الحديث على أن من تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة ، فأضر بالمريض ، وأفسده فإنه يكون 

 )٣(ضامنا لما أتلفه بطبه 

  : ال 
ًكان فعلا  ير حاذق لم تحل له معالجة المريض ، فإذا فعل وهو غير حاذق ، الطبيب إذا كان غ- ١

 )٤(ًمحرما ، فضمن سرايته 

 يجب الضمان على الطبيب الجاهل ، الذي لم يتقدم له بالطب معرفة ؛ لأنه بذلك يكون قـد - ٢

لزمـه الـضمان غرر بالعليل ، فقد هجم بجهله على إتلاف نفسه ، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه ، في

 )١( لذلك

                                                           
ِ محمـد بــن عــلي الولــوي )١( َّ  بــشرح الجــامع دار آل بــروم ، التيــسير  .٢٥١/ ٣٦ذخــيرة العقبــى في شرح المجتبــى : َ

 ٤١٠/ ٢الصغير 

الريـاض ، وفي مـسنده  –مكتبـة الرشـد  . ٤٢٠/ ٥ ، وابن أبي شـيبة في مـصنفه ١٩٥/ ٤  أخرجه أبو داود في سننه)٢(

َمـن تطبـب، ولا يعلـم منـه طـب، فهـو «:  الرياض ، وذكر الألباني هذا الحديث شاهدا لحديث -دار الوطن  . ٤٣٥/ ٢ ٌّ ُ ْ َ َ َّ ُْ َ ِ ِْ َُ ُ ََ َ َ

ِضام واالله .  وإسناده حسن لولا أنه مرسل مع جهالة المرسـل ، لكـن الحـديث حـسن بمجمـوع الطـريقين": ، وقال » نٌَ

أي أضر :  ، ومعــانى الكلــمات فأعنــت ٢٢٧/ ٢ سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة وشيء مــن فقههــا وفوائــدها ". أعلــم

 –المكتبـة العلميـة . ٣٠٧/ ٣ديث والأثـر النهايـة في غريـب الحـ. ً، أو طب أحدا وليس بطبيب فأذاه. المريض وأفسده

. مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة  . ٦٨٦/ ٣مجمع بحـار الأنـوار : بيروت ، محمد طاهر بن علي الصديقي 

ُّوالبط  َ َشق الدمل والخراجِ ونحوهما : َْ ُّ ََ ْ َ ُ ُّ ُّ  :ّوالكـي . ٢٦١/ ٧ ، لـسان العـرب ١٣٥/ ١النهاية في غريب الحديث والأثر . َ

َإحراق الجلد بحديدة ونحوها  ْ َ َِ َِ ٍ ِ َِ ِ ْ ِ ، ومراد عبد العزيـز بـن ٢٣٥/ ١٥ ، لسان العرب ١٥٨/ ٧المحكم والمحيط الأعظم . ُِْ ْ

ِعمر بن عبد العزيز  ِ َ ْ َ ْ ُْ ِ ِ َ  أن لفظ الطبيب الواقع في الحديث ليس المقـصود منـه معنـاه الوصـفي العـام الـشامل - واالله أعلم -َ

قصود منه قاطع العروق، والباط، والكـاوي، ولكـن لفـظ الطبيـب في اللغـة عـام لكـل مـن يعـالج لكل من يعالج، بل الم

  ٢٥١/ ٣٦ذخيرة العقبى في شرح المجتبى . الجسم، فلابد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل

 ٢٥١/ ٣٦دار الحديث، مصر ، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  . ٣٥٣/ ٥نيل الأوطار :  الشوكاني )٣(

 ٣٥/ ٤ ، كشاف القناع عن متن الإقناع ٤٤٧/ ٤المبدع في شرح المقنع  )٤(



  

 

)٥١٨٧(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 المعالج إذا تعدى ، فتلف المريض كان ضامنا ، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفـه متعـد ، - ٣

 )٢( فإذا تولد من فعله التلف ضمن

: وبعد بيان أن الفقهاء متفقون على تضمين الطبيـب الـذي لـيس لـه معرفـة جيـدة بالطـب ، أقـول 

لاجيـة أم غـير علاجيـة طبيـب ، فيـسري عليـه مـا يـسري عـلى القائم بالتجربة سواء أكانت تجربـة ع

 . الطبيب ، فإذا لم يكن عنده معرفة جيدة لما يقوم به يضمن ما يترتب على قيامه بالتجربة من خسارة 

ما ا  
  ع وأو ا ة ا   ا اء اإ  ن  أن  

تجربة الطبية خطر على حياة المريض أو المتبرع أو على جسمه ، فإجراؤها لا إذا كان في إجراء ال

يجوز ؛ لأنه ضرر والضرر محرم ، وتحريم الضرر ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

 )٣(والظاهرية والزيدية والإمامية والإباضية 

   دوا :  
 ا :  

َّ عن ابن عب- ١ َ ْ َِ َ رضي االلهَُّ عنهما -ٍاسِ َُ ْ َ
ِ

َ قال-َ َقال رسول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم: َ َ ْ ُ ََّ َ َّ ََ َ َ
ِ ُ َلا ضرر ولا «: َ ََ َ َ َ

َضرار َ
ِ«)٤(  

                                                                                                                                                      
 ١٠٣:  ، الطب النبوي لابن القيم ص١٢٨، ٤/١٢٧ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(

 ١٠٣:  ، الطب النبوي لابن القيم ص١٢٨، ٤/١٢٧ زاد المعاد في هدي خير العباد )٢(

دار الكتب العلميـة ، المحـيط البرهـاني في الفقـه الـنعماني  . ٩٠/ ٤ائع بدائع الصنائع في ترتيب الشر:  الكاساني )٣(

ــات ٣٥١/ ٩ ــسول شرح منهــاج الوصــول ص٢٢٠/ ١ ، الفــروق ١٨٥/ ٣ ، الموافق :  ، الــسبكي ٣٦٠:  ، نهايــة ال

م أحمـد الكـافي في فقـه الإمـا: بيروت ، ابن قدامة المقدسي –دار الكتب العلمية  . ١٦٦/ ٣الإبهاج في شرح المنهاج 

/ ٧دار العبيكـان ، المحـلى بالآثـار  . ٤١٠/ ٢دار الكتب العلمية ، شرح الزركـشي عـلى مختـصر الخرقـي . ٢٩٣/ ٢

 –دار العـالم الإسـلامي   .٤٦٥ / ٢الروضة البهية :  ، العاملي ٤٧٣ / ٣ ، التاج المذهب ١٧٣ / ٤ ، البحر الزخار ٨٥

 .١٦٧ / ١٠بيروت ، شرح النيل 

 ، ومالـك في الموطـأ عـن ٧٨٤/ ٢سنن ابن ماجه .اجه في سننه عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه  أخرجه ابن م)٤(

 أبـو ظبـي ، والـشافعي -مؤسسة زايد بن سـلطان آل نهيـان  . ١٠٧٨/ ٤موطأ مالك . عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 

. ورفعـه  – رضي االله عـنهما -اس  بيروت ، وأحمـد في مـسنده عـن ابـن عبـ-دار الكتب العلمية . ٢٢٤: في مسنده ص

 القـاهرة ، -دار الحـرمين  . ٣٠٧/ ١المعجـم الأوسـط .  ، والطـبراني عـن عائـشة رضي االله عنهـا ٥٥/ ٥مسند أحمد 

 ، والـدرقطني عـن ٢٢٨/ ١١ ، المعجم الكبـير للطـبراني ١٢٥/ ٤المعجم الأوسط . وعن ابن عباس رضي االله عنهما 

 بـيروت ، والحـاكم في المـستدرك ، -مؤسـسة الرسـالة   .٥١/ ٤سـنن الـدارقطني . ه أبي سعيد الخدري رضي االله عنـ



 

 

)٥١٨٨(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

َ عن أبي صرمة- ٢ َ ْ
ِ ِ َ ْ ُ رضي االلهَُّ عنه -َ َْ َ

ِ
َ عن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، قال-َ َ َّ َ ََّ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ

ِ َّمن ضَار أضر «: ِ َ َ َّ االلهَُّ َْ

ِبه، ومن شاق شق االلهَُّ عليه ِ
ْ ََ ََّ ْ ََّ َ َ ِ«)١(  

، سـواء أكـان هـذا الإضرار  فهذان الحديثان يدلان على تحريم الإسـلام لـلإضرار بـالغير مطلقـا

عضويا ، أم نفسيا ، وسواء كان الإضرار على وجه المقابلة ، بأن قصد كـل واحـد مـن الاثنـين ضرر 

َقابلة ، بأن كان الضرر ابتداء ، حيث إن قوله صلى االلهُ عليه وسلم صاحبه ، أو كان على غير وجه الم َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ :

لا يجـازي مـن :  أي " ولا ضرار "لا يـضر الإنـسان أخـاه ، :  خبر بمعنى النهـي ، أي " لا ضرر "

  )٢(.ضره بإدخال الضرر عليه ، بل يعفو ، فالضرر فعل واحد ، والضرار فعل اثنين 

بـالغير محرمـا ، وكانـت التجربـة الطبيـة فيهـا إضرار بـالغير ، فتكـون محرمـة ، وما دام الإضرار 

عدم جواز إجراء التجارب الطبية علاجية كانت أو غير علاجيـة عـلى الإنـسان إن  ويستدل أيضا على

عـلى عـدم جـواز إجـراء التجـارب الطبيـة غـير   بما استدل بـه سـابقا- زيادة على ما ذكر - كان ضرر

 )٣(الحي المعصوم إن كان ضررالعلاجية على 

ا ا  
 ا ن إذم  رب ااء ا ذنا 

في الحالات المرضية التي لا يتعدى ضررها إلى المخالطين والمجتمع ويقتصر ضررهـا عـلى 

ًلا راشدا ، ًالمريض نفسه ، فإن الذي يقرر قبول التداوي من عدمه هو المريض نفسه إذا كان بالغا عاق ً

 : ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق بأي شكل من الأشكال إلا في حالات تستثنى ، من ذلك 

                                                                                                                                                      
 ، ٦٦/ ٢ المـستدرك عـلى الـصحيحين للحـاكم"هذا حديث صحيح الإسـناد عـلى شرط مـسلم ولم يخرجـاه : وقال 

ها بعـضا ،  رواه مالك مرسلا وله طرق يقوي بعض": الحديث حسنه النووي في الأربعين وقال : وجاء في فيض القدير 

فـيض القـدير : المنـاوي  . "للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج بـه : وقال العلائي 

٤٣٢/ ٦ .  

/ ٣سـنن الترمـذي . هـذا حـديث حـسن غريـب :  ، والترمـذي في سـننه وقـال ٣١٥/ ٣أخرجـه أبـو داود في سـننه )١(

والحـاكم عـن   ،٣٤/ ٢٥ ، وأحمـد في مـسنده ٧٨٥ / ٢جـه في سـننه بيروت ، وابن ما –دار الغرب الإسلامي . ٣٩٦

 ، وقـال ٣٦٩ / ٢المـستدرك . هذا حديث صحيح الإسناد عـلى شرط مـسلم ولم يخرجـاه : أبي سعيد الخدري وقال 

 يقـوي ":  ثـم قـال" أربعينـه "وبالجملة فهذه طرق كثيرة أشـار إليهـا النـووي في : الألباني بعد أن ذكر طرق الحديث 

 مجموعهـا يقـوي الحـديث، ويحـسنه، وقـد تقبلـه جمـاهير أهـل العلـم ": ونحوه قـول ابـن الـصلاح. "بعضها بعضا 

سلـسلة الأحاديـث . "إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليهـا يـشعر بكونـه غـير ضـعيف : وقول أبي داود. واحتجوا به

 ٥٠٣/ ١الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

  ٦٤٨٤ / ١٢ ، فيض القدير ٣٠٧ / ٣ شرح الزرقاني )٢(

  ذكر ذلك سابقا )٣(



  

 

)٥١٨٩(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
� التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة فوريةالطوارئحالات فقدان الوعي ، وحالات الحوادث أو  ً)١(  

 :الآتي  ـهـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  جاء في

يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية ، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتـبر إذن ) أ(

َّوليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى  ُ ًَ ُ

ُعليه ومصلحته ورفع الأذى عنه ُ. 

 عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه ، وينتقل الحق على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في

 .إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر

 .لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال ، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية) ب (

 )٢(.على الإذنفي حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج ) ج(

  آراء اء  اا إذن ا م إذا ن  ً راًا

ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية إلى أنـه يـشترط 

ًإذن المريض نفسه إذا كان بالغا عاقلا راشدا ً ً)٣( 

 ا ا ذ  لو:  

َعن ع ْ َائشة َ َ َ رضي االلهَُّ عنها-ِ ْ َ َ
ِ

ْ قالت -َ َ َلددنا رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ ْ َ َ صلى االلهُ عليه وسلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ في مرضه ، وجعل -ِ َ َ َ

ِ ِ
َ َ ِ

َيشير إلينا  ْ َُ ِ ُ
ِلا تلدوني«: ِ ُّ َُ َقال » َ َفقلنـا : َ ْ ُ َكراهيـة المـريض بالـدواء ، فلـما أفـاق قـال : َ َ َ َ َُ ََ

َّ
ِ ِ

َ َّ َِ ِ ِ َ َ ْألم«: َ َ
ْ أنهكـم أن َ َ َْ َُ ْ

                                                           
مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي .  منهـا الميـؤوسإذن المريض وعـلاج الحـالات . مبحث التداوي .  العلاج الطبي )١(

٥٧٣ ، ٥٧٢ / ٧/٣ 

 ٧. مي مجلة مجمـع الفقـه الإسـلا.  ـهـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  )٢(

 /٧٣٣ – ٧٣١ / ٣. 

دار الكتـب العلميـة ،  . ٦٩/ ٦الـدر المختـار وحاشـية ابـن عابـدين : ، الحصكفي ٣١٨/ ١٠ البناية شرح الهداية )٣(

: ، النـووي ٣٥٥/ ٤، الشرح الكبـير للـشيخ الـدردير وحاشـية الدسـوقي ١١١، ١١٠/ ٨شرح مختصر خليل للخرشي 

 ٣٥/ ٨، نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج .المكتب الإسلامي، بيروت . ١٨٥/ ١٠روضة الطالبين وعمدة المفتين 

 ، شرائـع الإسـلام ١١٨ / ٤ ، البحر الزخار ٣٥/ ٤، كشاف القناع عن متن الإقناع ٤٤٧/ ٤، المبدع في شرح المقنع 

 ١٥٦ / ١٥ ، شرح النيل ٢٣ / ٤



 

 

)٥١٩٠(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ِتلدوني ُّ َقال » َُ َقلنا : َ ْ َكراهية للدواء ، فقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم : ُ َ ْ ُ َ َ ََّ َ َّ َ ٌَ َ َ َ
ِ ِ ِ ُِ َ َ َّ َّلا يبقى منكم أحد إلا لد «: َ ٌ ُْ ََّ َِ َ َْ ْ َُ ِ

ْوأنا أنظر إلا العباس ، فإنه لم يشهدكم َ ُُ ْ َ ْ َّ ْ َْ َ َُّ َ َّ َ َِ َِ ُ َ َ«)١( 

  : وجه الدلالة

 أمـر بـأن يقـتص لـه -صلى االله عليه وسـلم –اللدود احتمل أن يكون قصاصا ، فيكون رسول االله 

، ) لاتلدونى(ممن لده فى مرضه وآلمه ، واحتمل أن يكون معاقبة لهم حين خالفوه فى إشارته إليهم 

المسألة ، هذه الإشارة المفهمة كصريح العبارة فى نحو : فعوقبوا من جنس جنايتهم ، وفي الحديث 

وفيه دليل على أخذ الجماعة بالواحد ، وفيه أن الشركاء في الجناية يقـتص مـن كـل واحـد مـنهم إذا 

وفيه تعزير المتعـدي بنحـو مـن فعلـه الـذي تعـدى بـه إلا أن يكـون فعـلا  ، )٢(كانت أفعالهم لا تتميز 

ر التداوي ، فإذا صرح وهذا كله يوضح أن إذن المريض البالغ العاقل ضروري لإجراء أم ، )٣(محرما

ًالمريض ، أو أشار أنه يرفض نوعا من أنـواع التـداوي ، فلـه الحـق في ذلـك ، ويكـون إجبـاره عـلى 

ًالتداوى تعديا ، ويعاقب المتعدي تعزيرا بمثل ما فعل ، إلا أن يكون ذلك الفعل محرما  ً كما ذكر  ، )٤(ً

  )٥(ذلك النووي

ا إذن و اا  ءآراء ام ا أو ن إذا   
ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية إلى أنـه يـشترط 

 )٦(إذن ولي المريض إذا كان صغيرا أو مجنونا 

                                                           
َ ،ومعنى كلمة لـددن١٧٣٣/ ٤، صحيح مسلم ٨/ ٩ صحيح البخاري )١( ْ َ َلـددت الرجـل إذا سـقيته اللـدود ، : ا ، يقـال َ ْ َ َ

ُواللدود  ُ ِما يسقاه المـريض في أحـد شـقيِ الفـم: َّ َُ ّ ِ ِ
َ ِ ِ َْ ُ ِولديـدا الفـم. َ َ ْ ََ ِ

َجانبـاه ، وإنـما أخـذ اللـدود مـن لديـدي الـوادي وهمـا : َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ
ِ ِ ِْ ِ ََّ ُ ُ ِ

ُجانباه َ َ
 ٣٩٠/ ٣ ، لسان العرب ٢٤٥/ ٤النهاية في غريب الحديث والأثر . ِ

 ٥١٧/ ٨ ، شرح صحيح البخارى لابن بطال ٢١٥/ ١٢ فتح الباري لابن حجر )٢(

 ١٩٩،٢٠٠/ ١٤ شرح النووي على مسلم )٣(

مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي .  منهـا الميـؤوسإذن المريض وعـلاج الحـالات . مبحث التداوي .  العلاج الطبي )٤(

٥٧٦ / ٧/٣ 

 ٢٠٠ ، ١٩٩/ ١٤شرح النووي على مسلم )٥(

/ ٨ ، شرح مختـصر خليـل للخـرشي ٣١٨/ ١٠، البنايـة شرح الهدايـة ٦٩/ ٦ الدر المختار وحاشية ابن عابـدين )٦(

ِ ، الدميري ٣٥٥/ ٤، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ١١١  ٢٦٥/ ٩النجم الوهـاج في شرح المنهـاج : َّ

دار الكتب العلمية ، كشاف القناع عـن مـتن  . ٣٦٦/ ١٥التنبيه كفاية النبيه في شرح : جدة ، ابن الرفعة  –دار المنهاج . 



  

 

)٥١٩١(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 : ويستدل على أنه يشترط إذن ولي المريض إذا كان صغيرا أو مجنونا بالقرآن والسنة 

   اآن 

ْولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االلهَُّ لكـم قيامـا وارزقـوهم فيهـا واكـسوهم {:  تعالى قال االله ُ ْ ْ ً َ ْ ُ ْ ُُّ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ ُ َُ َ
ِ ِ ُِ َ َ َّ َُ ُ َ َ َ ْ َ

َوقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنـستم مـنهم رشـدا فـا ْ َ ًً ْ ُ ِّ َّ َ َُ ْ ْ ْ َ َ ُ َ ُْ
ِ َ َ ُْ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ْ ُ َ ُ ًُ ْدفعوا إلـيهم َُ ِْ َ ِ ُ َْ

ْأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبـدارا أن يكـبروا ومـن كـان غنيـا فليـستعفف ومـن كـان فقـيرا فليأكـل  ْ ْ ُُ َ َ َ َ ُ َْ َْ َ ْ َ � َ َ ً ْ ْ َْ َ َ ًً َ
ِ ِ َِ َ ْْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ُْ

َ َِ ِ َ َُ

َبالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى  ْ َ َ ََ ُ َُ َ َ ْ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُِ ِ َ َِ َ ََ َُ َِْ ِ ِ ًبااللهَِّ حسيباِ َ
ِ ِ{)١( 

الآيتان فيهما نهي للأوليـاء عـن أن يؤتـوا الـصبيان أمـوالهم فيـضيعوها ، لـضعف آرائهـم ، وقلـة 

ْوارزقـوهم "ِّمعرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف إليها الأموال ، وفي الآيتين يـأمر االله  ُْ َُ ُ

ْفيها واكسوهم ُُ َْ م وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتحصلوا مـن نفعهـا ً أي واجعلوا الأموال مكانا لرزقه"ِ

َ وابتلوا اليتامى"ما يحتاجون إليه ، ويأمر االله  ََ َْ ُ ْ ِ أي واختبروا من لـيس مـنهم بـين الـسفه قبـل البلـوغ "َ ِ َ َّ ِّ

ِبتتبع أحوالهم إلى وقت بلوغهم واسـتحقاقهم دفـع أمـوالهم إلـيهم بـشرط إينـاس الرشـد مـنهم أي 
ُّ

 )٢(ظهم لأموالهم صلاحهم في دينهم وحف

ما ذكر في تفسير الآيتين يتبين منه أن الولي مطالب بفعل ما فيه مـصلحة الـصغير والمجنـون في 

 .منعهما المال وفي إعطائهما ، فيكون مطالبا بفعل ما فيه مصلحة بدنه ، فهو أولى من مصلحة ماله 

 ا :  

َعن عائشة  َ ِ
َ ْ َ رضي االلهَُّ عنها-َ ْ َ َ

ِ
ْ قالت -َ َ َلددنا رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ ْ َ َ صلى االلهُ عليه وسلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ

َ في مرضه ، وجعل -ِ َ َ َ
ِ ِ

َ َ ِ

َيشير إلينا  ْ َُ ِ ُ
ِلا تلدوني«: ِ ُّ َُ َقال » َ َفقلنـا : َ ْ ُ َكراهيـة المـريض بالـدواء ، فلـما أفـاق قـال : َ َ َ َ َُ ََ

َّ
ِ ِ

َ َّ َِ ِ ِ َ َ ْألم أنهكـم أن «: َ َ َ َْ َُ ْ ْ َ

ِتلدوني ُّ َقال » َُ َقلن: َ ْ َكراهية للدواء ، فقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم : ا ُ َ ْ ُ َ َ ََّ َ َّ َ ٌَ َ َ َ
ِ ِ ِ ُِ َ َ َّ َّلا يبقى منكم أحد إلا لد «: َ ٌ ُْ ََّ َِ َ َْ ْ َُ ِ

ْوأنا أنظر إلا العباس ، فإنه لم يشهدكم َ ُُ ْ َ ْ َّ ْ َْ َ َُّ َ َّ َ َِ َِ ُ َ َ«)٣( 

                                                                                                                                                      
 ، شرح ٢٣ / ٤ ، شرائـع الإسـلام ١١٨ / ٤ ، البحـر الزخـار ١٢٤/ ٦ ، الشرح الكبير على متن المقنع ٣٥/ ٤الإقناع 

 ١٥٦ / ١٥النيل 

 ٦ ، ٥الآيتان:  سورة النساء )١(

 ١٨٩، ١٨٨/ ٢، تفسير ابن كثير ٦١، ٦٠/ ٢ تفسير البيضاوي )٢(

  ١٧٣٣/ ٤ ، صحيح مسلم ٨/ ٩ صحيح البخاري )٣(



 

 

)٥١٩٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ه دون إذنه يعاقب تعزيرا بنحو من خالف إذن المريض ، فعالج دل الحديث على أن :وجه الدلالة 

ومن هذا يعلم اشتراط إذن المريض نفسه إذا كان  ، )١(من فعله الذي تعدى به إلا أن يكون فعلا محرما

ًبالغا عاقلا رشيدا ، فيشترط إذن ولي المريض إذا كان صغيرا أو مجنونا ، لأنه مطالب بفعـل مـا فيـه  ً ً

 . مصلحة الصغير والمجنون 

اء وأد ل اا إذن ا م إذا ن  را ،               و ذ آراء    

ا  ن ا إذا إذن و اكالمجنون أو ناقصها كالصغير ، أقول وا  : 

  أو :                  ا ا ا   أو  ث ااء اإ  
الآتي  ـهـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩ الإسلامي رقم قرار مجمع الفقه  ، جاء فيا

لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهليـة بـصورة خاليـة مـن شـائبة الإكـراه  :

  . )٢( )كالمساكين( أو الإغراء المادي) كالمساجين(

  م : : و ا ا ث ااء اإ      أو ا  ا 
ا     ن ا وذ ، م  

بــشأن الــضوابط الــشرعية ) ١٧/١٠ (١٦١جـاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الـدولي رقــم 

للشخص فاقد الأهلية أو ناقصها : للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان، في دورته السابعة عشرة 

جاوز عليه حتى من الولي أو الوصي ، وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية العامة من لا حمايته من الت

ًيصح تصرفه لا قول له، وقد أقامت له الشريعة وليا أو وصيا يـلي تـدبير أمـوره ورعايـة شـؤونه عـلى  ً

 )٣(النحو الذي يحقق مصلحته الخالصة دون أي تصرف ضار أو محتمل الضرر

   : : ث اا          أو م ا   اؤز إ  ا   ، 

ـ ، فقد جاء هـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 

 )٤( ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء :فيه 

ا  وقا ا  ث اوا ا ث ا:  

                                                           
 ١٩٩،٢٠٠/ ١٤ شرح النووي على مسلم )١(

 ٧. مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي .  ـهـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  )٢(

 /٧٣٣ – ٧٣١ / ٣. 

شأن الضوابط الـشرعية للبحـوث الطبيـة البيولوجيـة عـلى  ب١٧/١٠ ١٦١ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )٣(

  .٩٤٦ ، ٩٤٥ / ٤ / ١٧. مجلة مجمع الفقه الإسلامي . ـ هـ١٤٢٧الإنسان، في دورته السابعة عشرة 

 / ٧. ـ مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي هـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  )٤(

٧٣٣ – ٧٣١ / ٣. 



  

 

)٥١٩٣(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الغرض منها محاولة إيجاد علاج للمريض من خلال طرق جديدة في : التجارب الطبية العلاجية 

 العلاج

الغرض منها الحصول على مكاسب ومعـارف جديـدة التجـارب : التجارب الطبية غير العلاجية 

 .ذاته تمليها حالة المربض : الطبية العلاجية 

 )١(تجرى على الإنسان بغرض البحث العلمي:  التجارب الطبية غير العلاجية 

لما كان الأمر هكذا كان قرار مجمع الفقه الإسلامي التفرقة بين هذين القسمين إذا كانت التجربة 

 تجرى على عديمي الأهلية أو ناقصيها ، فحجر على الولي في التجربة الطبية غير العلاجية ؛ لأنـه لا

توجد مصلحة لعديمي الأهلية أو ناقصيها في إجرائها عليهم ، حيث إن الهدف الأساس هـو التأكـد 

 .من صحة التجربة أو عدم صحتها 

  ادث أو     : رات او ، ان ا ت ارئا     ط   ا 
ر   

� التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة فورية ئالطوارفي حالات فقدان الوعي ، وحالات الحوادث أو  ً

إذا تعذر الحصول على موافقة المريض ، أو من يمثله في الوقت المناسب ، فإنه لا ينتظر الإذن مـن 

ــي ، وذلــك عمــلا بهــذه القاعــدة  ــيح : المــريض ، أو مــن يمثلــه لإجــراء العمــل الطب الــضرورات تب

 )٢(المحظورات

ح مباحا إذا وجدت ضرورة تقتـضي ذلـك بحيـث لا تنـدفع أن المحرم يصب: ومعنى هذه القاعدة 

 .ّتلك الضرورة إلا بارتكاب ذلك المحرم 

  :أد ه اة 
  : اآن 

ٌفمن اضْطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االلهََّ غفور رحيم {:قال االله تعالى  َ ٌ ْ َ ْ َّ َ
ِ ِ ٍُ َ ََ ٍ ََّ ِ َِ ْ ََ َ َ ََ َ ُ ِفمـن اضْـطر في { )٣(}ِ َّ َُ ِ َ

ٌمصة غير متجانف لإثم فإن االلهََّ غفور رحيممخَْ َ ٌ ُ ْ َ
ِ ٍ ِ ٍُ ََ ٍ ََّ ِ ْ ِ ِ

َ ََ ْوقد فصل لكم ما حرم علـيكم إلا مـا اضْـطررتم { )٤(}َ ْ َ ْ ْ َ َّ َ ُْ ِْ ُِ َّ ُ َُ َ َ ََ َ َّ ََ

                                                           
 ، المـسؤولية القانونيـة ٢٤ التجارب العلمية والطـبية على جـسـم الإنسان في ضـوء قواعـد المـسؤولية المدنيـة ص)١(

 ٩٩ص . المترتبة عن التجارب الطبية على جسم الإنسان

 ٧٣: ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣١٧/ ٢ المنثور في القواعد الفقهية )٢(

 ١٧٣من الآية :  سورة البقرة )٣(

 ٣من الآية : سورة المائدة )٤(



 

 

)٥١٩٤(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ِإليه
ْ َ ٌفمن اضْطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم { )١(}ِ َ ٌ َ ْ َّ َ

ِ ٍُ َ ََ َ ٍ ََّ َ َ ََّ ِ َ َ ُ َفمن اضْطر غـير{)٢(}ِ ْ َّ ََ ُ ِ َّ بـاغ ولا عـاد فـإن االلهََّ َ ِ َ ٍ
َ َ ََ ٍ

ٌغفور رحيم َ ٌ
ِ ُ َ{)٣( 

ففي هذه الآيات بين االله عز وجل لنا الحلال من الحرام ، وأزال عنا اللبس والشك ، وبين أنـه في 

 )٤(حال الاضطرار، يباح لنا ما وجدنا من جميع ما حرم كالميتة وغيرها

، كالمـضطر للأكـل  لممنوع هلـك أو قـارببلوغ المضطر حدا إن لم يتناول ا:  معنى الضرورة 

، والـضرورة هنـا في  )٥( بحيث لو بقي جائعا لمات ، أو تلف منه عـضو ، وهـذا يبـيح تنـاول المحـرم

: إنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه ، وهذه الضرورة تبيح ما كان محظورا وهو : مسألتنا 

 .إجراء التجربة العلاجية دون إذن 

 : ا وا ا إ ر ى ا ت ا  

لا عبرة بإذن المريض في الحالات المرضية التي يتعدى ضررهـا إلى المخـالطين والمجتمـع ، 

وذلك بأن كان مرضه من الأمراض المعدية للآخرين ، أو من حالات الجنون التي يتعدى فيها الضرر 

ً التداوي حماية للمصلحة العامـة والمجتمـع الإسـلامي ، ودفعـا ٍ، فحينئذ يجبر على )٦(إلى الآخرين

ًللضرر، وحسما لمادة الأذى والضر
الدولـة متمثلـة في وزارة الـصحة ، فهـي  : ، والذي يجـبره هنـا )٧(

 .)٨(تحدد الأمراض التي يجب التبليغ عنها ، ويجب مداواتها ومتابعتها 

                                                           
 ١١٩من الآية :  سورة الأنعام )١(

 ١٤٥من الآية :  سورة الأنعام )٢(

 ١١٥من الآية :  سورة النحل )٣(

 ٢٨٩/ ٣، تفسير ابن كثير ٧٣/ ٧ تفسير القرطبي )٤(

 ٨٥:  ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١٧/ ٢ المنثور في القواعد الفقهية )٥(

ب لـولي : ـ ، فقد جاء فيـه هـ١٤١٢ في الدورة السابعة عام ٥/٧/ ٦٩ر مجمع الفقه الإسلامي رقم  بهذا صدر قرا)٦(

ج في حـالات الإسـعاف التـي . الأمر الإلزام بالتـداوي في بعـض الأحـوال ، كـالأمراض المعديـة والتحـصينات الوقائيـة

 في ٥/٧/ ٦٩لفقـه الإسـلامي رقـم قـرار مجمـع ا. تتعرض فيها حيـاة المـصاب للخطـر لا يتوقـف العـلاج عـلى الإذن

 .٧٣٣ / ٣ / ٧. ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي هـ١٤١٢الدورة السابعة عام 

 ٦٢٧ / ٧/٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي . علي محمد يوسف المحمدي / د .  حكم التداوي في الإسلام )٧(

مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي . نهـا  مالميـؤوسإذن المريض وعـلاج الحـالات . مبحث التداوي .  العلاج الطبي )٨(

٥٧٢ / ٧/٣ 



  

 

)٥١٩٥(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
   ا ا ااز إ  ل أن و في الحالات المرضية التي يتعـدى ضررهـا 

 : إلى المخالطين والمجتمع بالآتي 

 يجوز للحاكم إلـزام المـريض بالتـداوي في الحـالات المرضـية التـي يتعـدى ضررهـا إلى - ١

المريض بمعالجته ، والمجتمع ، بالاحتراز من المكاره : المخالطين والمجتمع حفاظا على النفس 

ي عدم مداواته إلى إصابته أحدا بتقدير االله تعالى ، ولا شـك أن الحفـاظ عـلى وأسبابها ؛ كي لا يؤد

 ، التي حض الشارع على المحافظة عليها قال )١(النفس مصلحة ، وضرورة من الضروريات الخمس

ًومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا{: االله تعالى  َ ْ َ ْ ْ َ
ِ

َ َّ َ َ ََ َ
َ َّ ََ َ{)٢(  

صلحة ، فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ، أو دفـع مـضرة ،  أما الم": جاء في المستصفى 

ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ، ودفع المضرة مقاصد الخلق ، وصلاح الخلق في تحصيل 

المحافظـة عـلى مقـصود الـشرع ، ومقـصود الـشرع مـن الخلـق : مقاصدهم ، لكنا نعني بالمصلحة 

، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ  فسهمخمسة ، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ون

هذه الأصول الخمسة ، فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمـسة ، فهـو مفـسدة ، ودفعهـا 

 وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة ، والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من …مصلحة 

  )٣( "ا إصلاح الخلق الملل ، وشريعة من الشرائع التي أريد به

 إلزام الحاكم المريض بالتداوي في الحالات المرضية التي يتعدى ضررها إلى المخالطين - ٢

والمجتمع ، وسيلة من الوسائل التي تـؤدي إلى المحافظـة عـلى الـنفس ، والمحافظـة عـلى الـنفس 

َومن أحياها {:  ضرورة من الضروريات الخمس حضت الشريعة على المحافظة عليها قال االله تعالى ْ ْ ََ ََ

ًفكأنما أحيا الناس جميعا َ ْ
ِ

َ َّ َ َ
َ َّ ََ ، ولمـا )٥(، والوسائل حكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل أو تحريم )٤(}َ

                                                           
، نهايـة الـسول  . ٣١/ ١الموافقـات . حفظ الدين والـنفس والعقـل والمـال والنـسب : الضروريات الخمس، وهي)١(

  . ٣٦٤: شرح منهاج الوصول ص

  ٣٢  سورة المائدة من الآية)٢(

  .١٧٤:  المستصفى ص)٣(

  ٣٢  سورة المائدة من الآية)٤(

وهــي المتـضمنة للمــصالح والمفاســد في أنفــسها ، :  مــوارد الأحكــام عـلى قــسمين مقاصــد ":  الفــروق جـاء في)٥(

وهى الطرق المفضية إليها ، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحـريم وتحليـل ، غـير أنهـا أخفـض رتبـة مـن : ووسائل 

 ": م لعـز الـدين ابـن عبـد الـسلام  ، وجاء في قواعد الأحكـام في مـصالح الأنـا٤٢ / ٢ الفروق "المقاصد في حكمها 

: ضربـان أحـدهما مقاصـد ، والثـاني وسـائل ، وكـذلك المكروهـات والمحرمـات ضربـان : الواجبـات والمنـدوبات 



 

 

)٥١٩٦(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

، كان أخـذ الحـاكم الوسـيلة التـي تحقـق هـذه الغايـة واجبـا ، )١(كانت المحافظة على النفس واجبة 

ــذا أ ــه ؛ لأن ه ــع طاعت ــريض والمجتم ــلى الم ــب ع ــب في ووج ــما تج ــة إن ــروف ، والطاع ــر بمع م

  )٢(المعروف
                                                                                                                                                      

أحدهما مقاصد ، والثاني وسائل ، وللوسائل أحكام المقاصد ، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد ، هـي أفـضل الوسـائل ، 

، وجـاء في إعـلام  . ٥٤، ٥٣ / ١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام " أرذل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد ، هي

 ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب ، وطرق تفضي إليها ، كانت طرقهـا وأسـبابها ": الموقعين لابن القيم 

، بحــسب إفــضائها إلى غايتهــا ، تابعـة لهــا معتــبرة بهــا ، فوسـائل المحرمــات والمعــاصي في كراهتهــا ، والمنـع منهــا 

وارتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها ، بحسب إفضائها إلى غايتها ، فوسـيلة المقـصود 

تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل ، فإذا حرم الـرب تعـالى 

ئل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ، ويمنع منها تحقيقا لتحريمه ، وتثبيتا له ، ومنعا من أن يقرب حمـاه ، شيئا ، وله طرق ووسا

ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه ، لكان ذلك نقضا للتحريم ، وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعـالى وعلمـه يـأبى 

دهم إذا منع جنده أو رعيته ، أو أهـل بيتـه مـن شيء ، ثـم أبـاح ذلك كل الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ، فإن أح

الموصلة إليه ، لعد متناقضا ، ولحـصل مـن رعيتـه وجنـده ضـد مقـصوده ، وكـذلك  لهم الطرق ، والأسباب ، والذرائع

 . صلاحه الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه ، وإلا فسد عليهم ما يرمون إ

فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعـلى درجـات الحكمـة والمـصلحة والكـمال ؟ ومـن مـصادرها ومواردهـا 

  . ٥٥٣ / ٤ إعلام الموقعين "علم ، أن االله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم ، بأن حرمها ونهى عنها 

 على أن الشريعة وضعت للمحافظـة عـلى الـضروريات الخمـس - الملل  بل سائر- اتفقت الأمة ": قال الشاطبي )١(

،  وعلمها عند الأمة كالضروري ، ولم يثبت لنـا ذلـك بـدليل معـين -والنسل، والمال، والعقل ، الدين، والنفس:  وهي-

 "ب واحـد ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه ، بل علمت ملاءمتها للـشريعة بمجمـوع أدلـة لا تنحـصر في بـا

نهي عن قتلهـا ، وجعـل قتلهـا موجبـا :  النفس ":  ، وقال أيضا مبينا وجوب المحافظة على النفس ٣١/ ١الموافقات 

ــة بالــشرك  ، ووجــب ســد رمــق المــضطر، ووجبــت الزكــاة ...للقــصاص متوعــدا عليــه ، ومــن كبــائر الــذنوب المقرون

ورتبـت الأجنـاد لقتـال مـن رام قتـل الـنفس ، ووجـب عـلى ، ...والمواساة والقيام على من لا يقدر عـلى إصـلاح نفـسه 

الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر، إلى سـائر مـا ينـضاف لهـذا المعنـى 

 ٣٢ ، ٣١/ ١ الموافقات "تحريم القتل ...علمنا يقينا 

ُيا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهََّ وأطيعـوا {: ية لقوله تعالىيجب طاعة الأمراء إذا أمروا بما فيه منفعة لا بما فيه معص)٢(  َ ُ َ
ِ ِ َِ َ َُ َ ََّ َ ُّ

ْالرسول وأولي الأمر منكم ْ ُ َُّ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ شرح الـسير : السرخـسي . والمراد الأمراء عند بعـض المفـسرين، والعلـماء عنـد بعـضهم . }َ

ْالشركة الشرقية للإعلانات ، القلعي الشافعي  . ١٦٥: الكبير ص مكتبـة  . ١١٣: تهذيب الرياسة وترتيـب الـسياسة ص: َ

َعن علي رضي االلهَُّ عنه، قال: ، ولحديث  ٥٩ الزرقاء، وجزء الآية من سورة النساء من الآية -المنار  َ ُ َ َ ْ َْ َ ٍّ
ِ

َ
َّبعـث النبـي صـلى : ِ ََ َ َُّ ِ َّ

َااللهُ عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأ َ َ َ ُ ْ َ َِ َْ ِ ًِ َ ً َّ ََ َ ْ َّ َ َ َ َْ َ َمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقالِ َ َ ََ ُ ُ ُ
ِ َِ ُ ْ َ َْ ِأليس أمـركُم النبـي صـلى االلهُ عليـه : َ

ْ ُّ ُ َ َ َْ َّ ََ َ َِ َّ َ َ

ُوسلم أن تطيعوني؟ قالوا َ َِّ ُ َ
ِ ُ ْ َ َ َبلى، قال: َ َ َ َفـاجمعوا لي حطبـا، فجمعـوا، فقـال: َ ََ َ َ ِ َُ َ ً َ ُ ََ َأوقـدوا نـارا، فأوقـدوها، فقـال: ْ َ ََ ََ ْ ُْ َُ ً َ ِ َادخلوهـا، : َ ُْ ُ

َفه َموا وجعل بعضُهم يمسك بعضًا، ويقولونَ ُ ُ ََ ْ ُ ْ َُّ ْ َ ْ َ َ َ َُ ِ
ِفررنا إلى النبي صلى االلهُ عليه وسلم مـن النـار، فـما زالـوا حتـى خمَـدت : ُ ِ َِ َّ َ َّ ََّ ُ َّ َ َّ ََ َ َ َ ََ َ َِ َ َ ْ ِّ ْ َِ ِ َ



  

 

)٥١٩٧(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا ا  

رب ، وا  اءإ إ دا  ك ن أن ً ة .  

هذا أمر لا بد منه بأن توجد حاجة داعية إلى إجراء التجربة الطبية علاجية كانت أو غير علاجيـة ، 

و المرضى ، أو الدرء لمفسدة عن المريض أو المرضى ، قال يتحقق من ورائها المصلحة للمريض أ

 نعنـي بالمـصلحة المحافظـة عـلى مقـصود الـشرع ، ": الغزالي مبينا معنـى المـصلحة ومقـصودها 

وهـو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم، ونفـسهم، وعقلهـم، ونـسلهم، : ومقصود الشرع مـن الخلـق خمـسة

و مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فه

والمصلحة إن لم تكن محضة ، فلتكن راجحة ، إذا لم توجد المصلحة  )١("مفسدة ، ودفعها مصلحة

أجمعــت الأمــة عــلى أن المفــسدة المرجوحــة مغتفــرة مــع المــصلحة ": قــال القــرافي . المحــضة 

صالح وتكميلهـا وتعطيـل المفاسـد  الشريعة جاءت بتحـصيل المـ": ، وقال ابن تيمية  )٢( "الراجحة

وتقليلها ، وإلا فجميع المحرمـات مـن الـشرك والخمـر والميـسر والفـواحش والظلـم قـد يحـصل 

لصاحبه به منافع ومقاصد ، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى االله ورسوله عنهـا ، 

كـون مـضرة ، لكـن لمـا كانـت كما أن كثيرا مـن الأمـور كالعبـادات والجهـاد وإنفـاق الأمـوال قـد ت

 )٣("فهذا أصل يجب اعتباره. مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع 

                                                                                                                                                      
َالنار، فسكن غضَبه، فبلغ النبي صلى االلهُ عليه وسلم، فقـال َ َّ َ َّ ََ َ ََ َ ْ َّ َ َُ َ َ َ ُ ُ َ

ِ ِ َّ َ ََّ ِو دخلوهـا مـا خرجـوا منهـا إلى يـوم القيامـة، الطاعـة في لَـ«: َ ُ َ َُ ْ ُ َ َ َّْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ َ

ِالمعروف
ُ ْ  ١٤٦٩/ ٣ ، صحيح مسلم ١٦١/ ٥صحيح البخاري » َ

 ، شرح ٢١٤/ ٨ لابـن بطـال يشرح صـحيح البخـار. أنـه لا طاعـة في معـصية إنـما هـي في المعـروف : دل الحديث 

 ٢٢٧/ ١٢النووي على مسلم 

ِعن أبي َ ْ َ هريرةَ، عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قالَ َ َّ َ ََّ َ ْ ِّ َ ْ ََ َ َ َ ُ
ِ ِ َّ ِمن أطاعني فقد أطاع االلهَ، ومـن يعـصني فقـد عـصى االلهَ، ومـن يطـع «: ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ََ ََ َ

ِالأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني َ ََ َ ْ ْ َ َْ َْ ََ ََ َ
ِ ِ ِْ ِ َْ َ َ  ١٤٦٦/ ٣ح مسلم  ، صحي٥٠/ ٤،صحيح البخاري »َ

دل الحديث على وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية ، والحكمـة في الأمـر بطـاعتهم المحافظـة 

 ، إرشـاد الـساري لـشرح صـحيح ١١٢/ ١٣فـتح البـاري لابـن حجـر . على اتفاق الكلمة لما في الافـتراق مـن الفـساد 

  . ١١٩/ ٥البخاري 

  . ١٧٤: المستصفى ص)١(

 ٣٢٢/ ١٣ الذخيرة )٢(

 المدينـة النبويـة ، ابـن -مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف  . ٢٦٥/ ١مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٣(

 . المدينة المنورة-نشر جامعة الإمام محمد بن سعود  . ٢٨٨/ ١الاستقامة : تيمية 



 

 

)٥١٩٨(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

الحاجة الداعية إلى إجراء التجارب الطبية علاجيـة كانـت أو غـير علاجيـة ، وتحقيـق  وبعد ، فإن

؛ لأن ًالمصلحة المعتبرة شرعا إنما هي الحفاظ على النفس ، فكان لا بد من وجود هـذه المـصلحة 

 ، التي حض الشارع عـلى )١(وجودها ليس مصلحة فحسب ، وإنما ضرورة من الضروريات الخمس

ًومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا{: المحافظة عليها قال االله تعالى  َ ْ َ ْ ْ َ
ِ

َ َّ َ َ ََ َ
َ َّ ََ َ{)٢(.  

                                                           
، نهايـة الـسول  . ٣١/ ١الموافقـات  . حفظ الدين والـنفس والعقـل والمـال والنـسب: الضروريات الخمس، وهي)١(

  . ٣٦٤: شرح منهاج الوصول ص

  ٣٢  سورة المائدة من الآية)٢(



  

 

)٥١٩٩(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

  ا    إ و  ن ا نأنما  

يشترط أن تكون التجربة قد وصـلت إلى مرحلـة تجعلهـا قابلـة لإجرائهـا عـلى الإنـسان ، وذلـك 

 ، وأن توضــح هــذه )١(ًبــإجراء التجربــة أولا عــلى الحيــوان قبــل إجرائهــا عــلى المــريض أو المتــبرع

إذا طبق الأبحاث بإجراء التجارب على الحيوان الفوائد المرجوة من هذا النوع الجديد من التداوي 

 )٢(على الإنسان ، كما توضح بصورة عامة مدى الأضرار والمخاطر

 شرط لا بـد منـه للحفـاظ عـلى ول ا إ    ا  امن        

  : وذ د ا الإنسان الذي كرمه االله تعالى وجعل له فضلا وشرفا

  : اآن 

َ ول{:  قال االله تعالى - ١ َقد كرمنا بني آدم َ ْ ََّ َ
ِ َ َ ْ َ{)٣(  

 :وجه الدلالة 

، وتكريم االله للإنسان يأبى أن نجعله حقلا  )٤(كرم االله بني آدم بأن جعل لهم كرما أي شرفا وفضلا

 .للتجارب التي لم يتضح فيها النفع من الضر 

َمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل{:  قال االله تعالى - ٢ َ َِ ِ ِ ِ
َ ْ ِ َ َ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ِ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في َ ٍِ

َ ْ ً ََ ْ ْْ ْ َُ ٍَ َ َ َ َِّ َ ََ

َالأرض فكأنما قتل النـاس جميعـا ومـن أحياهـا فكـأنما أحيـا النـاس جميعـا ولقـد جـاءتهم رسـلنا  ْ ْ َّ َّ َُ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ َ ُْ َ ََ َ َ ً َ ْ َ ْ ْ َ ً َ
ِ ِ

َ ََ ََّ َ َّ ََ َ ََ َ ِ ْ

ِبالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذل ِ ِ َِ ُ َْ ْ َ َْ َ َْ َّ ُِّ ً َّ ِ َك في الأرض لمسرفونِ ُ ِ ْ َُْ ِْ َ ِ َ{)٥( 

 :وجه الدلالة 

حذرت الآية من قتل النفس بغير سبب يوجب قتلها ، و بينت أن من فعل ذلك ، فكأنما قتل الناس 

جميعا ، ومن أحياها ، أي حرم قتلها ، وتسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتـل ، أو اسـتنقاذ مـن 

تعظـيم قتـل الـنفس : ً ذلك بالناس جميعا ، والمقصود مـن الآيـة بعض أسباب الهلكة ، فكأنما فعل

                                                           
 ١٣٧ص .  القضايا المعاصرة في الفقه الطبي )١(

مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي .  منهـا الميـؤوسإذن المريض وعـلاج الحـالات . مبحث التداوي .  العلاج الطبي )٢(

٥٩١ ، ٥٩٠ / ٧/٣ 

 ٧٠ورة الإسراء من الآية  س)٣(

 ٢٩٣/ ١٠ تفسير القرطبي )٤(

 ٣٢ سورة المائدة الآية )٥(



 

 

)٥٢٠٠(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ًوإحيائها في القلوب ؛ ترهيبا عن التعرض لها ، وترغيبا في المحاماة عليها ، وجعل الإنسان حقـلا )١(ً

للتجارب التي لم يتضح فيها النفع من الضر قد يكون قتلا للإنسان ، ولـيس إحيـاء ، فوجـب إجـراء 

 . الحيوان قبل إجرائها على الإنسان ، ليعلم النفع من الضرر ًالتجربة أولا على 

ِولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {:  قال االله تعالى - ٣ َِ ُُ َ ُ ْْ َّ ُِ ْ ْ َ ِ َ َ{ )٢( 

، والتهلكــة لفـظ عــام يــشمل كـل مــا يـؤدي إليهــا ، وإجــراء  )٣(أي لا توقعـوا أنفــسكم في الهـلاك

يوان ، والتأكد من فائدتها قـد يكـون إلقـاء بـالنفس إلى التجارب على الإنسان قبل إجرائها على الح

  .التهلكة

ًولا تقتلوا أنفسكم إن االلهََّ كان بكم رحيما{:  قال االله تعالى - ٤
ِ

َ ْ ْ َُ ُ ِْ َ ََّ ُ َِ ُ َ ُ ْ َ َ{ )٤(  

ْلا تقتلوا أنفسكم بارتكـاب مـا يـؤدي إلى قتلهـا َُ ُْ َ ُ ُْ ، وإجـراء التجـارب عـلى الإنـسان دون معرفـة )٥(َ

 .ئد المرجوة ، قد يكون قتلا للنفس التي حرم االله قتلها بالفوا

  ا ادس
أ  ن أن  ا ا    

  اء ا    ا أو اع
هذا شرط لا بد منه ، إذ كيف يأذن المريض أو المتبرع لشخص لم يكن واثقا فيه ولا في أمانته ، 

شرط يجعل المرء يتساءل هل يثق المسلم أن يستطب كافرا ؟ وللجواب عـلى هـذا الـسؤال وهذا ال

 : أذكر آراء الفقهاء في استطباب المسلم الطبيب الكافر ، فأقول 

 ال اا  ا ا ب اا  ءا ا :  

  ، )٦(إليه ذهب الحنفيةاستطباب المسلم الطبيب الكافر جائز ، و: القول الأول 

                                                           
 ١٢٤/ ٢ ، تفسير البيضاوي ٨٣/ ٣ تفسير ابن كثير )١(

 ١٩٥سورة البقرة من الآية )٢(

 ١٢٩/ ١ ، تفسير البيضاوي ٣٦٣/ ٢ تفسير القرطبي )٣(

 ٢٩سورة النساء من الآية )٤(

 ٧١/ ٢ تفسير البيضاوي )٥(

 وقيدوا الجواز بأنه في غير إبطال العبادة ، فلا يقبـل قـول الطبيـب الكـافر في العبـادات ، كـما لـو أن مريـضا مـسلما )٦(

ابن نجـيم . صائما أخبره طبيب كافر أن يفطر حفاظا على صحته ، فلا يقبل قوله لاحتمال أن يكون غرضه إفساد العبادة 

 ٢٨/ ٢النهـر الفـائق شرح كنـز الـدقائق : ر الكتاب الإسلامي ، ابن نجيم دا . ٣٠٣/ ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 

لا يقبل قول الكافر في الديانات لعدم الحاجة إلا إذا كان قبولـه في المعـاملات يتـضمن قبولـه في . دار الكتب العلمية. 



  

 

)٥٢٠١(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  )٣(، وإليه ذهب الحنابلة في أحد الأوجه )٢(، وهو قول الشافعية  )١(والمالكية في أحد القولين 

استطباب المسلم الطبيب الكافر غير جائز ، وإليه ذهب المالكية في القول : القول الثاني 

، وهو قول الزيدية والإمامية  )٦(اهرية ، وإليه ذهب الظ )٥(، وهو أحد الأوجه عند الحنابلة  )٤(الآخر 

  )٧(والإباضية

  )٨(استطباب المسلم الطبيب الكافر مكروه ، وإليه ذهب الحنابلة في أحد الأوجه : القول الثالث 

  :ال ان ن اب ا ا ا  آن وا وال 
  : اآن 

ْومن{: قال االله تعالى  َ
ِ أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِّ ُ ْ َ ِّ ُ ْ َْ ْ َ ُْ َ َ ْ ْ ُ َ ََ ٍ ْ ٍ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ُِ َ َ َْ ِ َ

ًإليك إلا ما دمت عليه قائما 
ِ َِ َ َْ ْ َ َْ َُ َّ ِ َِ{ )٩(  

ِّكثير، يؤده إليك ْيخبر االله تعالى أن من أهل الكتاب الذي إن تأمنه يا محمد ، على عظيم من المال 

ِّولا يخنك فيه ، ومنهم الذي إن تأمنه على دينار يخنك فيه فلا يؤده إليك ، إلا أن تلح عليه بالتقاضي  ْ ْ

 )١٠(والمطالبة

                                                                                                                                                      
/ ٦قـائق شرح كنـز الـدقائق تبيـين الح. الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة 

١٢  

 ٦٤/ ١٠ الذخيرة )١(

دار  . ٤٥/ ٢الكويـت ، مغنـي المحتـاج  –وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية  . ٦١: خبايا الزوايا ص:  الزركشي )٢(

 الكتب العلمية

َّ وقيدوا ذلك بأنه في غير إبطال العبادة ، فلو أشار الطبيب الكافر بالفطر في الص)٣( ِْ ِ ِْ ِ ْ ََ َ َوم، والصلاة جالـسا ونحـو ذلـك لا َ َ ِِ ِ َِ َِ ْ َ َ َّ َ ًْ

ِيقبل ؛ لأنه خبر تعلق بالدين ِّ َ َ َِ َّ َ َ ٌُ َّ َ  عالم الكتب . ٤٤١/ ٢الآداب الشرعية والمنح المرعية : محمد بن مفلح . ِ

منح الجليـل شرح مختـصر خليـل : دار التراث ، محمد بن أحمد عليش  . ١٠٨ ، ١٠٧/ ٤ المدخل لابن الحاج )٤(

 .بيروت  –دار الفكر  .. ٢٩٣/ ٨

 ٨٧/ ٦مؤسسة الرسالة ، المبدع في شرح المقنع  . ١٨٣/ ٨الفروع وتصحيح الفروع للمرداوي :  ابن مفلح )٥(

 ٤٩١/ ٨المحلى بالآثار )٦(

 ١١٣ / ١٣ ، شرح النيل ١٢٨ / ٢ ، الروضة البهية ٢٣ / ٥البحر الزخار )٧(

  ١٨٣/ ٨ ، الفروع وتصحيح الفروع ١٣٩/ ٣ كشاف القناع عن متن الإقناع )٨(

 ٧٥من الآية :  سورة آل عمران )٩(

 ٥١/ ٢ مؤسسة الرسالة ، تفسير ابن كثير ٥٢١/ ٦ تفسير الطبري )١٠(



 

 

)٥٢٠٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

 ا  :  

َ عن عائشة - ١ َ ِ
َ ْ َ رضي االلهَُّ عنها -َ ْ َ َ

ِ
ْ زوجِ-َ ْالنبي صلى االلهُ عليه وسلم، قالت  َ ََّ َ َّ َ ََّ َ ْ َِّ َ َ

ِ َواست«: ِ ْ ُأجر رسـول االلهَِّ َ ُ َ َ َ ْ

َصلى االلهُ عليه وسلم ، وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا ، وهو على دين كفار قريش ، فدفعا  َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ََ َ ََّ ُ ً ٍِّ ِ ِْ َ ِّ ً َ َ َ ُْ َ ً َّ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ

َإليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحل َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ ِْ ٍ َ ََ َ َْ َ ْ ُ َ َ ٍَ

َ
ِ ٍتيهما صبح ثلاثِ َ َ َ ْ ُ َ

ِ ْ َ«)١( 

 )٢(في الحديث يجوز استئجار المسلم الكافر على هدايته الطريق وعلى غيرها

دلت الآية من القرآن على أنه يجوز للمسلم أن يودع الكافر المال ، ودل الحديث من السنة عـلى 

 النصراني خبيرا بالطب أنه يجوز للمسلم أن يعامل الكافر ، فيجوز له أن يستطب إذا كان اليهودي أو

 )٣(ثقة عند الإنسان 

ٍ عن مجاهد، عن سعد بن أبي رافع - ٢ ِ ِ ٍ ِ
َ َِ َِ ْ ْ ْ َ ْ ََ ُ رضي االلهَُّ عنه-ُ َْ َ

ِ
َ قال-َ ُمرضْت مرضًا أتاني رسـول االلهَِّ : َ ُ َ َ َ َِ َ َُ ِ- 

َصلى االلهُ عليه وسلم  َ َّْ َ ََّ َ َ
َ يعودني فوضَع يده بين ثديي حتى و-ِ َ َ ُ َ َ ُ َُّ ْ ََّ َ ْ َ ََ َ َ َجدت بردهـا عـلى فـؤادي فقـال ِ َ ََ ُِ َ َ َ َ َ َْ ُ َإنـك «: ْ َّ ِ

ِرجل مفئود، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيـف فإنـه رجـل يتطبـب فليأخـذ سـبع تمـرات مـن عجـوة  ِ ٍ ٍ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ ُ َ ْ ٌ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َّْ ْ ٌ َ َ َ ٌُ َ َ َ َ َ ْ ُْ َِ َ َْ ِ َ َْ

َّالمدينة ، فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن َّ ُ َ َّ ُ َِ ِ َِ َّ َ َُ ُ َْ َّ َ
ِ ِ ِْ َ َْ«)٤( 

                                                           
 ٨٩/ ٣ صحيح البخاري )١(

، فـتح البـاري لابـن .بـيروت –دار إحياء الـتراث العـربي  . ٨٢/ ١٢عمدة القاري شرح صحيح البخاري :  العيني )٢(

 ٤٤٢/ ٤حجر 

 ٤٤٢، ٤٤١/ ٢ الآداب الشرعية والمنح المرعية )٣(

 ، ٤٠٣/ ١ ، وأبـو نعـيم في الطـب النبـوي ٥٠/ ٦ ، والطبراني في المعجم الكبـير ٧/ ٤ أخرجه أبو داود في سننه )٤(

لم : رواه أبو داود في الطب من حديث مجاهد ، وهو ابن جبر عن سعد ابن أبي وقاص قـال أبـو حـاتم : وقال المناوي 

. مجاهـد عـن سـعد مرسـل: وقـال أبـو زرعـة الـرازي . ًيدرك مجاهد سعدا ، إنما يروى عن مصعب بن سعد عن سـعد

ِالمناوي  َ  بـيروت ، -الـدار العربيـة للموسـوعات  . ٥٠٧/ ٣كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح : ُ

مجمـع الزوائـد . "، ولم أعرفـه، وبقيـة رجالـه ثقـات رواه الطبراني ، وفيه يونس بن الحجـاج الثقفـي": وقال الهيثمي 

قال المنذري قال أبو حاتم الرازي مجاهد لم يدرك سـعدا إنـما يـروي عـن :  ، وقال محمد آبادي ٨٨/ ٥ومنبع الفوائد 

عـون المعبـود وحاشـية : محمـد آبـادي . مجاهد عن سعد مرسل : مصعب بن سعد عن سعد ، وقال أبو زرعة الرازي 

ُبـيروت ، المفـؤود –دار الكتب العلميـة  . ٢٥٦/ ١٠ابن القيم  ْ َالـذي أصـيب فـؤاده بوجـع ، لـسان العـرب : َ َ ُ َ ُ ِ ِ َّ٣٢٩/ ٣ ،

َّفليجأهن الوجيئة هي التمر يدق حتى يخرج نواه ، ثـم يبـل بلـبن أو :  ، وقوله ٤٠٥/ ٣النهاية في غريب الحديث والأثر  ُ ْ َ ْ َ

َبسمن حتى يلزم بعضُه بعضا ويؤكل   ، وقولـه ٨٥/ ٣، الفائق في غريب الحـديث ١٩٥/ ١ديث للخطابي غريب الح. َ



  

 

)٥٢٠٣(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
في الحديث جواز مشاورة أهل الكفر في الطـب ؛ لأن الحـارث بـن كلـدة الثقفـي مـات في أول 

 )١(الإسلام ولم يصح إسلامه

َ عن المسور بن مخَرمة، ومـروان، يـصدق كـل واحـد مـنهما حـديث صـاحبه ، قـالا - ٣ َ َ ُّ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ ِّ ُ ْ َ َ َ َْ ِ َخـرج : ِِ َ َ

َّرسول االلهَِّ صلى االلهُ َ ُ ُ ِ عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريقَ ِ ِ َِّ ِ ْ َ َ َ َ َِ ُ َ َّ َ ََ َّ َِ ِ
َ ْ َ َ َ َإذ جاء بديل بن ورقاء ... ُْ ََ ُ ْْ َْ ُ ْ ُ ََ ِ

ْالخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ، وكانوا عيبة نصحِ رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم مـن َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ُ َ ْ َُّّ َ َّ َ َ َِ ُ ُ ََ َ ُ ٍَ َ ِ ِ أهـل ُ ْ َ

َتهامة ، فقال  َ ََ َ َ
ُإني تركت كعب بن لؤي ، وعامر بن لؤي نزلوا أعداد ميـاه الحديبيـة ، ومعهـم العـوذ : ِ ُ ُ ُُ َ َ َ ْ ٍّ َ ْ َ َ ٍّ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ َ َُ ِّ

ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ُ ْ َُ َ َ َ َ

َالمطافيل ، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ، فقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ ع َ َ َ ُّ َ َ ُ ََّ َ ُ َ ُُ َ َ َ َُ َ ْ ُ َْ ِ ِ ِِ َليه وسلم َ َ َّْ ََ
ْ إنا لم نجـئ ": ِ ِ َ َّْ َ ِ

َلقتال أحد ، ولكنا جئنا معتمرين،  ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ْ َّ َُ ِ َ َ ٌ، فقال بديل "...ِ َْ َ ُ َ َسأبلغهم ما تقول ، قال : َ َُ ُ َِّ َ ْ َُ ُ َ ًفانطلق حتى أتى قريشا : ُ ْْ َ ُ ََ ََّ َ َ َ َ

َ، قال  َإنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعن: َ ُ َ ْ ْْ َ ُ َ ْ
ِ ِ

َ َّ ِْ َ َِ َّ َاه يقول قـولا ، فـإن شـئتم أن نعرضَـه علـيكم فعلنـا ، ِ ُ ْْ َ َ َُ َ ُ ْ ْ َُ َْ ْ ْ َُ َِ ِْ َْ ِ ً ُ ...

َفحدثهم بما قال النبي صلى االلهُ عليه وسلم َ ْ ُّ َّْ َ َّ َ ََ َ َ َ
ِ ِ َّ ََّ َ ِ ُ َ ...)٢( 

قاله الخطابي مستدلا . في الحديث جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه 

...  عينا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا - صلى االله عليه وسلم -الذي بعثه النبي بأن الخزاعي 

، وذكر أبو الخطاب عـن هـذا الحـديث أن  )٣(ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر : قال 

 غير متهم فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به عن صفة العلة ووجه العلاج إذا كان

 )٤(. الريبة فيما يصفه ، وكان غير مظنون به

                                                                                                                                                      
َّليلدك بهن :  ِ ِ َ َُّ َ

ُاللدود . ِ ُ ِما يسقاه المريض في أحد شقيِ الفم: َّ َُ ّ ِ ِ
َ ِ ِ َْ ُ ِولديـدا الفـم. َ َ ْ ََ ِ

ُجانبـاه : َ َ َ
النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر . ِ

 ٣٩٠/ ٣ ، لسان العرب ٢٤٥/ ٤

دار الفكـر، بـيروت ، شرح المـشكاة للطيبـي الكاشـف عـن  . ٢٧٢٢/ ٧كاة المـصابيح  مرقاة المفاتيح شرح مـش)١(

 . مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز  . ٢٨٥٩/ ٩حقائق السنن 

ِأي موضـع سره وثقتـه في : "عيبـة نـصح رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم " ، ومعنى ١٩٣/ ٣ صحيح البخاري )٢( ِ
َ

ِذلك   ، ١٠٦/ ٢ ، مـشارق الأنـوار عـلى صـحاح الآثـار ٣٩٦ :لـصحيحين البخـاري ومـسلم صتفسير غريب ما في ا. َ

َومعهم العوذ المطافيل" َ ُ ُ َ ْ يريد النساء والـصبيان "َ ّ َ َ  ، تفـسير غريـب مـا في ٣١٨/ ٣النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر . ُِّ

 ٣٩٧: الصحيحين البخاري ومسلم ص

 ٣٥٢/ ٥ فتح الباري لابن حجر )٣(

 ٤٤٢/ ٢ الشرعية والمنح المرعية  الآداب)٤(



 

 

)٥٢٠٤(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  : ال 
يقبل قول الطبيب الكافر في المعاملات ؛ لأن خبره صحيح لصدوره عـن عقـل وديـن يعتقـد فيـه 

 )١(حرمة الكذب ، والحاجة ماسة إلى قبول قوله لكثرة وقوع المعاملات

ا ا ب ان ا ا أد   :  
  : ار 

َروي أن عبد االلهَِّ بن عمر  َ ُُ َ ْ ْ َ ََ َّ َ َ رضي االلهَُّ عنهما -ِ َُ ْ َ
ِ

ِ رافقه يهودي في طريق فلـما أن عـزم عـلى مفارقتـه -َ ِ َِ َ َ ََ ُ َ ََ َ ََ َ ٌّ َُ ْ َ ٍ
َّ ُ َِ َ ِ

َقال له عبد االلهَِّ بـن عمـر  َ ُ ُ ْ ْ َ ُُ َ َ رضي االلهَُّ عـنهما -ََ َُ ْ َ
ِ

َأنـتم تقولـون : -َ ُ ُ َ ُْ ْ َّ إنكـم لا تبـاشرون مـسلما في شيء إلا :َ ٍَ ِ ِ
ْ ً َُ ِ ْ ُ َْ َ ُ ُ َّ

ُّغششتموه فيه فإن لم تفعلوا فقد خرجتم عن دينكم وأنت قد رافقتني في هذا الطريـق فـأين غـشك؟  ْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ َ َُ َِ َ َ ْ َِ َِ َِّ َ ْ َ َ ُْ َ ُ َ ْ َ ُْ َ ْ

ُّفقال له اليهودي  ُ
ِ

ُ َ ْ َ ََ ًأما رأيتني أرجع تارة: َ ََ ْ ْ َ َُ ِ َ َ َ عن يمينك وتارة عن يسارك؟ قـال َِ َ ِ َ َ َ َْ َ َ ْ ًَ َ ِ َبـلى، قـال : ِ َ َ ْمـا وجـدت : َ َ َ َ

ِشيئا أغشك به إلا أني أتابع ظلك وأطأ بقدمي على موضع رأسك منه خيفة أن أخرج عن ديني ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ُ ْ َ َ ُُ َ َ ْْ ْ َ َ ًَ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ََّ َِ ُّ ُِ ِ ُِ َ ِّ َّ. )٢( 

 )٣(. فكيف يسكن إلى قولهم أو يرجع إلى وصفهم إذا كان هذا أصل دينهم والمعول عليه عندهم 

استطباب الطبيب الكافر غير جائز ؛ لأنـه لا يرجـى منـه نـصح ولا خـير ، بـل يقطـع :  ال   

بغشه وأذيته لمن ظفر به من المسلمين ، سيما إن كان المريض كبيرا في دينه أو علمه أو همـا معـا ، 

صح مـنهم مـسلما ، فقـد خـرج عـن دينـه ، وأن مـن اسـتحل أن مـن نـ: فإن القاعدة عندهم في دينهم 

 )٤(. دمه السبت فهو مهدر الدم عندهم حلال لهم سفك

                                                           
 ١٢/ ٦ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )١(

ــاج )٢( ــن الح ــدخل لاب ــاب الم ــن كت ــه م ــر نقلت ــذا الأث نـهما١٠٧،١٠٨/ ٤ ه ــر رضي االله عـ ــن عم ــريض أن اب ــصيغة التم ، ...  ب

ُقـال الـسلطان العـادل محمـد بـن : ، وهـذا نـصه ... ووجدت الأثر مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم عـن المقـداد بـن الأسـود ْ َُ َ ُ َُّ ُُّ َ َِ ْ ْ َ

ُأيوب في درر الآداب يقال  َ ُ َ ُِّ َ ُ َْ ِ ِ ٌإن المقداد بن الأسـود الكنـدي جمعتـه الطريـق مـع رجـل يهـودي، وهـو راكـب، واليهـودي راجـل، : َ ْ ْ ِْ ََ َ َ َ َ ُّْ َ ٌ َ ُ َ ٍّ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ُ َ ٍ ْ ُْ ْ ْ َ َِّ َّ َ

ِفلــما وصــلا إلى بــاب المد َْ ِ َ َ ََ َ ََّ ــهَ ُينــة مــسك المقــداد اليهــودي، وقــال ل َ َّ َُ َ ْ َْ ِ ِ ِ
ُ َ َ ََ َْ َســمعت رســول االلهَِّ : َ ُ َ َْ

َ صــلى االلهُ عليــه وســلم - ِ َ َّْ َ ََّ َ َ
ُ يقــول- ِ ُ ــا «: َ مَ

ُصحب مـسلم يهوديـا ولا عاملـه إلا غـشه ُ َ َ َ ََّ َ َّ ََ َ � ٌ ْ ُ
ِ ِ ِ

ُ بـم غ» َ َوأنـت قـد سـايرتني إلى بـاب هـذه المدينـة ف َْ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََْ َ َ َِ َ َ ُّشـشتني؟ فقـال لـه اليهـوديَ ُ
ِ ِ

ُ َ ْ َ ََ َ َ ْ ُّالغـش : َ ِ ْ

ُيكون في المعاملة، أو في الأكْل أو الشرب، فشدد عليه المقداد، وأنه لا يخُليـه دون أن يقـول لـه فلـما ضـايقه وألـح عليـه قـال لـه َ َّ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ُ ِّ ْ َ ُّ ََ َِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ َّ َ َُّ َْ َ َْ َ َ َّ َُ ْ ِ ْ ُِْ َ ِ ِ :

َتؤمنني ع
ِ ُ َ َلى نفسي وأصدقك؟ قالُِّ َ ُ َُ ْ ََ ِ ْ ُّنعم قال اليهودي: َ َ

ِ
ُ َ ْْ ََ ٍصدق وااللهَِّ نبيك إنـه لمـا أعيـاني الأمـر في غـشك، ولم أقـدر عـلى مكـروه : َ ِ ِ

ُ َ ْ ُ ْ َ ُّْ ِّ َّ ََ ْ َ ََ َ ْ ُ َ ََ َ
ْ َ

ِ َ ِْ ََّ ِ َ

ُأوصله إليك كُنت أمشي عـلى ظلـك الممتـد عـلى وجـه الأرض وأثقـل ُ ْ َ ِّ َ َ َُ َ َُ ْ َ َ َ ُِ ْ ُْْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِِّ َ َ عليـه فمـن كَانـت هـذه مثـابتهم فينـا وسـيرتهم في أذيتنـا، ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ْ ْ َ َ َْ ِ

ُ َ َ َ َ ْ َُ َ ََ َ

يـهم بدنـه  ُفهـل يـسوغ لعاقـل أن يـسلم إل َ ََ َ ْْ ْ َ ْ ُ ُ َِ ََ ُ ِْ ِ ٍِ َ  - مؤسـسة قرطبـة  . ٢٠، ١٩/ ٢غـذاء الألبـاب في شرح منظومـة الآداب :  الـسفاريني "َ

 .ذين الكتابين بعد البحث الدقيق مصر ، ولم أجد لهذا الأثر ذكرا في غير ه

 ١٠٨/ ٤ المدخل لابن الحاج )٣(

 ١٠٧/ ٤ المدخل لابن الحاج )٤(



  

 

)٥٢٠٥(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  :أد ا ن اب ا ا ا وه 

يكره للمسلم في غير الضرورة أخذ دواء من كافر لم يقف عـلى مفرداتـه المباحـة ؛ :  ال   

َ، قال االله تعالى  )١(ه بشيء من المسمومات أو النجاساتلأنه لا يؤمن أن يخلط ََ َ ْقد بدت البغضاء من {َ َ َ
ِ ِ

ُ َ َ ْْ ْ َ

ُأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر َ ُ ُ َ َْ َُ ِ َْ ُ َ ْ
ِ ِْ ُ ْ{)٢( 

 وا ا :  
الناظر إلى ما استدل به القائلون بـأن اسـتطباب المـسلم الطبيـب الكـافر غـير جـائز ، يجـد أنهـم 

 مع اليهودي ، أو حديث للمقداد بن الأسود الكندي – رضي االله عنهما -أثر عبد االله بن عمر استدلوا ب

 .هما إسناد ، ولم أجد لهما ذكرا في كتب السنن والآثار ، والأثر والحديث ليس في

وما استدلوا به مـن المعقـول مخـالف لمـا اسـتدل بـه أصـحاب القـول الأول مـن المنقـول ، ولا 

 . لمنقول يعارض المعقول ا

والناظر إلى ما اسـتدل بـه القـائلون بـأن اسـتطباب المـسلم الطبيـب الكـافر مكـروه ، يجـد أنهـم 

استدلوا بالمعقول ، وهو معارض للمنقـول الـذي اسـتدل بـه أصـحاب القـول الأول ، وإذا تعـارض 

 .النقل مع العقل قدم النقل 

استطباب المسلم الطبيـب الكـافر : وبعد ، فإن الذي تطمئن النفس إلى ترجيحه هو القول الأول 

جائز ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، وضعف دليل من خالفهم ، والـذي يـشترط في الطبيـب الكـافر أن 

يكون ثقة أمينا عند من يختاره طبيبا ؛ ليصف له دواء ، أو يجعل له في بدنه تجربة علاجيـة كانـت أو 

 عبـد االله - صلى االله عليه وسـلم -استئجار النبي  حديث - رحمه االله -غير علاجية ، ذكر ابن القيم 

دليـل عـلى جـواز "، فقـال معلقـا عـلى الحـديث بأنـه  )٣(بن أريقط هاديا في وقت الهجرة وهو كـافر

الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحـساب والعيـوب ونحوهـا مـا لم يكـن 

 كافرا أن لا يوثق به في شيء أصلا ، فإنه لا شيء أخطر ولاية تتضمن عدالة ، ولا يلزم من مجرد كونه

 )٤( "من الدلالة في الطريق ، ولا سيما في مثل طريق الهجرة

                                                           
 ١٣٩/ ٣ ، كشاف القناع ٦١٠/ ٢ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )١(

 ١١٨من الآية :  سورة آل عمران )٢(

َعن عائشة :  الحديث )٣( َ ِ
َ ْ َ رضي االلهَُّ عنها -َ ْ َ َ

ِ
ْ زوجِ ال-َ ْنبي صلى االلهُ عليه وسـلم، قالـت َ ََّ َ َّ َ ََّ َ ْ َِّ َ َ

ِ َّواسـتأجر رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ «: ِ َ َ َُ ُ َ َ ْْ َ

َعليه وسلم ، وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا ، وهو على ديـن كُفـار قـريش ، فـدفعا إليـه راحلتـيهما 
ِ َْ َ ْ ْ َ ِّ ً َ َ َ َْ َ ً َِّ َ ُ َ ً َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َ ٍَّ ِ ِِ ٍ ُ، وواعـداه ْ َ َ ََ

ٍغار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َْ
ِ ْ َ َ ََ َِ ٍ  ٨٩/ ٣صحيح البخاري . »ٍ

 . بيروت -دار الكتاب العربي  . ٢٠٨/ ٣بدائع الفوائد :  ابن قيم الجوزية )٤(



 

 

)٥٢٠٦(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ا ا  
ا  دةات ، واا  ا  رب ااء اإ  

 :ويشتمل على مطلبين 

 جية على الأمواتإجراء التجارب الطبية غير العلا: المطلب الأول 

 الاستفادة من الأجنة المجهضة ، والأجنة الزائدة عن الحاجة : المطلب الثاني 

  ا اول
  إاء ارب ا  ا  اات

 ، يختلف حكمها تبعا لاختلاف الحالة التي )١(إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الأموات

 . ا ، إما تكون حالة ضرورة ، وإما لا تجرى التجربة من أجله

إن كانت الحالة ليست حالة ضرورة ، فإنه يحرم إجـراء التجـارب الطبيـة غـير العلاجيـة عـلى الأمـوات 

 ، فيقولـون )٢(حينئذ ، وهذا باتفاق الفقهاء ، حيث إنهم جميعـا يقولـون بتحـريم أكـل الميتـة لغـير المـضطر 

 .في غير حالة الضرورة بتحريم الانتفاع ببدن الآدمي الميت 

                                                           

دى العلامتين الآتيتـين ، جـاء  المقصود بالميت الذي يمكن إجراء التجارب العلمية على بدنه هو ما وجدت فيه إح)١(

ً يعتـبر شرعـا أن الـشخص قـد مـات " أجهـزة الإنعـاش " بـشأن ٨٦/ ٠٧/ ٣ د ٥في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 

إذا توقـف قلبـه وتنفـسه : ًوتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين 

ً إذا تعطلـت جميـع وظـائف دماغـه تعطـلا نهائيـا ، وحكـم -لأطباء بأن هـذا التوقـف لا رجعـة فيـه ًتوقفا تاما ، وحكم ا ً

 ٣مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي . الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل

 /٨٠٩ / ٢ 

ل ما يدفع به جوعه ، له أن يأكل من الميتة قدر ما يـسد اتفق الفقهاء على أن من خاف الهلاك ، ولم يجد من الحلا )٢(

دار الفكر ، الفتاوى البزازيـة مطبـوع  . ٣٣٨ / ٥الفتاوى الهندية :  ، لجنة علماء ٤١١ / ٩حاشية ابن عابدين . به رمقه 

لاب  ، شرح مـنهج الطـ١٨٣ / ٢ ، الـشرح الـصغير ٢٨ / ٣ ، حاشـية الخـرشي ٣٦٦ ، ٣٦٥ / ٦مع الفتـاوى الهنديـة 

 / ١٣المغنــي :  ، ابــن قدامـة المقــدسي ٣٩٠ / ٩ ، تحفـة المحتــاج وحاشــية الـشرواني ٣٠٧ / ٤وحاشـية البيجرمــي 

 / ٤ ، شرح الأزهـار ٣٣٣ / ٥ ، البحـر الزخـار ٤٢٦ / ٧ ، المحـلى ٢٠٦ ، ٢٠٥ /٩مكتبة القاهرة ، المبـدع  . ٣٣١

الرمـق بقيــة الحيــاة ، أو بقيــة الــروح ، والــسد : رمــق ســد ال . ٤٨١ / ١٤ ، شرح النيــل ٢٢٩ / ٣ ، شرائـع الإســلام ٩٧

 ، القـاموس ٣١٨ / ٥لـسان العـرب . حفـظ الحيـاة : سده يسده سدا أي أصلحه ، والمراد بسد الرمق : الإصلاح ، يقال 

  ٣٦٧المحيط ص 



  

 

)٥٢٠٧(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وأما إن كان الحال حال ضرورة ، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يطبـق عـلى إجـراء التجربـة عـلى 

الأموات نفس الحكم الذي ذكره الفقهاء في حالة انتفاع الآدمي الحي بجزء من بدن الآدمي الميـت 

 في حالة الضرورة 

  : ،  اورة  امع اد ا ، ء  ن اد ا
اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الآدمي الحي ، بجزء من بدن الآدمي الميت ، عند الضرورة على 

  :رأيين 

  :اأي اول 
 )١(يجوز انتفاع الآدمي الحي ، بجزء من بدن الآدمي الميت ، عند الضرورة ، وإليه ذهب الحنفية 

 ، وإليه ذهب ابن العربي وقيده ، بتحقق المضطر أن ذلـك )٢(، وهو قول ابن عبد السلام من المالكية 

 )٥( ، والحنابلة في أحد الوجهين أيضا)٤( ، وإلى جواز الانتفاع ذهب الشافعية في أحد الوجهين)٣(ينجيه

   .)٨( والإباضية )٧( والإمامية)٦(، وهو قول الزيدية

   مأي ان الآدمي الميت عند الضرورة ، وهـو لا يجوز انتفاع الآدمي الحي ، بجزء من بد: ا

 ، )١٠( ، وإليه ذهب الشافعية في الوجه الآخـر إذا كـان الميـت مـسلما)٩(المنصوص عليه عند المالكية

 ، وهو قول الظاهريـة سـواء كـان الميـت )١١(والحنابلة في الوجه الآخر أيضا إذا كان الميت معصوما

   .)١٢(معصوما أو غير معصوم

                                                           
  ٥٢٩ / ٣ الدر المختار وحاشية ابن عابدين )١(

  ٣٧٧ / ١ ، مواهب الجليل ٥٨ / ٣ ، ١٤٦ / ٢ الخرشي  ، حاشية٤٢٩ / ١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )٢(

  ٢٢٩ / ٢ تفسير القرطبي )٣(

 ١٦٠/ ٨ ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١٦٠ / ٦مغني المحتاج )٤(

  ٣٣٨ / ١٣ ، المغني ٢٠٩ ، ٢٠٨ / ٩ المبدع )٥(

  ٣٣٣ / ٥ ، البحر الزخار ٩٧ / ٤ شرح الأزهار )٦(

  ٤٤٠ ، ٤٣٩ / ٣٦، جواهر الكلام  ٢٣١ / ٣ شرائع الإسلام )٧(

  ٤٨١ / ١٤ شرح النيل )٨(

 ، الـشرح ٢٨ / ٣ ، ١٤٦ / ٢ ، حاشـية الخـرشي ١١٦ ، ١١٥ / ٢ ، ٤٢٩ / ١ الشرح الكبـير وحاشـية الدسـوقي )٩(

  ١٨٤ / ٢الصغير 

  ١٦٠ / ٢ مغني المحتاج )١٠(

  ٣٣٩ ، ٣٣٨ / ١٣ ، المغني ٢٠٩ ، ٢٠٨ / ٩ المبدع )١١(

  ٣٩٩ ، ٣٩٨ ، ٤٢٧ ، ٤٢٦/  ٧ المحلى )١٢(



 

 

)٥٢٠٨(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  : امع ء  ن اد ا  اورة أد ا از
  :اا ل 

الحي أعظم حرمة من الميت ، لذا فإنه يجوز للآدمي الحي الانتفاع بجزء من بدن الآدمي الميت 

  )١(. عند الضرورة 

  :أد ا  از امع ء  ن اد ا  اورة 

  :بالكتاب ، والسنة ، والمعقول استدلوا 

  : اب 

ُأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه{:  قال االله تعالى - ١ ْ َ ُُّ ْ َ َ َ ُْ ً ُ ُ ُ ُِ َ َ ِ ِ َِ َ َ ََْ َ ْ ْ{ )٢(  

 ا و:  

  )٣(.الآية تدل على حرمة الأكل من لحوم بني آدم 

ْحرمت عليكم المي{ قال االله تعالى - ٢ ُ ْ َ َِّْ ُ َ َ ُتة والدم ولحم الخنزير وما أهـل لغـير االلهَِّ بـه والمنخنقـة ُْ َ َّ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ َُْ ْ ََْ َ َ َِ ِ ْ َ ُ َُ ُ ِ ِ

ْوالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ْ َ َّ َ َُ َّ َ َّ َ َُ َ ُ ُ َ َُّ ُْ َِْ ُ ُ َ َ َ ِّ َ ْ ََ ِ
َ{)٤(  

 ا و : 

ْ إلا ما ذكيتم ": قوله تعالى  ْ َُ َّ َ َّ تثناء الوارد في الآية يرجـع عـلى كـل مـا أدرك ذكاتـه مـن  هذا الاس"ِ

المذكورات السابقة فيهـا ، وكـان هـذا المـذكور ممـا يحـل بالتذكيـة ، ولمـا كـان الإنـسان لا يحـل 

   )٥(بتذكية، ولا بغيرها كان حراما أكله ذكي ، أو لم يذك

 ا :  

َ عن عائشة- ١ َ ِ
َ ْ َ رضي االلهَُّ عنها-َ ْ َ َ

ِ
ُعن رسو -َ َ ْ َل االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم قـالَ َ َّ َ ََّ َ َْ َ َ

ِ ِكـسر عظـم الميـت «: ِ
ِّ َْْ ِ ْ َ ُ َ

ِّككسر عظم الحي َْْ ِ َْ َ ِ َ«" )٦(  

                                                           

  ١٦٠ / ٦ ، مغني المحتاج ٣٩٢/ ٩تحفة المحتاج في شرح المنهاج )١(

  ١٢  سورة الحجرات من الآية)٢(

  ٣٩٩ ، ٣٩٨ / ٧ المحلى )٣(

  ٣  سورة المائدة من الآية)٤(

  ٣٩٩ ، ٣٩٨ / ٧ المحلى )٥(

 ، وابـن حبـان ٢١٨/ ٤٢ ، وأحمد في مـسنده ٥١٦  /١ ، وابن ماجه في سننه ٢١٢ / ٣ أخرجه أبو داود في سننه )٦(

/ ٤ ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى ٢٥٢ / ٤ بـيروت ، والـدارقطني في سـننه -مؤسسة الرسالة . ٤٣٧/ ٧في صحيحه 



  

 

)٥٢٠٩(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ا و:  

  )١(دل هذا الحديث على حرمة الميت كالحي ، والأكل منه انتهاك لحرمته

 ا ا د و  ضا:  

التـشبيه : الأكل من اللحم لا من العظم ، والمراد بالحـديث بأنه لا حجة في الحديث ههنا ؛ لأن 

في أصــل الحرمــة لا في مقــدارها ، بــدليل اخــتلاف كــل مــن الحــي والميــت في الــضمان والقــود ، 

  )٢(. الميت  ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة

ٍّ عن علي- ٢
ِ

َ ْ ُ رضي االلهَُّ عنه-َ َْ َ
ِ

َّأنه أتى النبي صلى -َ َ َُّ ِ َّ َ َ َ االلهُ عليه وسلم فقالََّ َ َّ ََ َ َ َْ َ
َإن أبا طالب مات: ِ َ ٍ ِ َ َ َ َّ ُفقال له . ِ َ ََ َ

َالنبي صلى االلهُ عليه وسلم  َ ْ َُّّ َ ََّ َ َ
ِ ِ ِاذهب فواره«: َّ ِ َ ْ ََ َ، فقال » ْ َ ًإنه مات مشركا: َ َِ ْ ُ َ ُ َّ َفقال . ِ َ ِاذهب فواره«: َ ِ َ ْ ََ َقال » ْ َّفلما : َ َ َ

َّواريته رجعت إلى الن ُ َُ ِ ْ َ ُ ََ ْ ِبي صلى االلهُ عليه وسلم ، فقال لي َ َ َّ َ ََّ َ َ َ ْ َِّ َ َ
ِ ْاغتسل«: ِ ِ َ ْ«)٣(  

َ عن جابر بن عبد االلهَِّ رضي االلهَُّ عنهما ، قال - ٣ َ َ َُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ

َ ِ ِ ُّكان النبي : ِ ِ َّ َ صلى االلهُ عليه وسـلم -ََ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ يجمـع بـين -ِ ْ ََ ُ ْ َ

ٍالرجلين من قتلى أحد في ثوب ْ ُ ْ َُ َ َ َِ ٍِ ُِ ْ ْ ُ واحـد ، ثـم يقـول َّ ُ َُ َّ
ٍ ِ

ِأيهـم أكثـر أخـذا للقـرآن«: َ ْ ُ ُْ ْ ً َِ ْ َْ َ َ
ُ َ، فـإذا أشـير لـه إلى » ُّ َ َِ ُِ َ

ِ ُ َ

َأحدهما قدمه في اللحد، وقال  َ َّ ََ ْ ُ َ
ِ ِ ِِ َ ََّ ِأنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة«: َ ِ ِ

َ َ َ َْ َ ََ ُ َ ٌ ِ ََ ْ، وأمر بـدفنهم في دمـائهم ، ولم » َ َ َ َْ َ ْ َ َِ ِ َِ ِ ِِ ْ َ ِ

ُيغسلوا، َّ ْ ولم يصل عليهمَُ ْ ُِ َ ََّ َ َْ َ .)٤(  

 ا   ا و:  

 - صـلى االله عليـه وسـلم -دل هذان الحديثان على وجـوب المـواراة لكـل ميـت ، وذلـك لأمـره 

  )٥(. بذلك، ومن أكله لم يواره ، ومن لم يواره عاص الله تعالى 

                                                                                                                                                      
ابــن حجــر . الحــديث حــسنه ابــن القطــان ، وذكــر القــشيري أنــه عــلى شرط مــسلم :  ، وجــاء في تلخــيص الحبــير ٩٦

 . دار الكتب العلمية . ١٣٣/ ٣بير التلخيص الح: العسقلاني 

  ٣٣٩ / ١٣ المغني )١(

  ٢٠٩ ، ٢٠٨ / ٩ ، المبدع ٣٣٩ / ١٣ المغني )٢(

 ، وأحمـد ١١٠/ ١ ، والـسنن الـصغرى ١٥٠/ ١، والنسائي في السنن الكـبرى ٢١٤/ ٣ أخرجه أبو داود في سننه )٣(

تحفـة المحتـاج إلى أدلـة المنهـاج  . "بإسـناد حـسنرواه أبو داود والنـسائي ":  ، وقال ابن الملقن ١٥٣/ ٢في مسنده 

٢١/ ٢  

  ٩١/ ٢صحيح البخاري )٤(

  ٣٩٩ / ٧ المحلى )٥(



 

 

)٥٢١٠(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  : ال 
 تزيل الـضرورة ، لأن في الأكـل حينئـذ الهـلاك ، لا  ميتة الآدمي إذا جافت صارت سما ، فلا- ١

  )١(. النجاة 

 ا ا  ضا:  

بأنه أخص من المدعى ، لأنه يفيد أن عدم الأكل إنما يكون عند صيرورة ميتة الآدمـي جيفـة ، مـع 

  )٢(. أن الدعوى عدم الأكل مطلقا 

  )٣(. حرمة آدمي لآخر  الأكل من الميت انتهاك لحرمته ، ولا يحل انتهاك - ٢

 وا ا:   

إن الناظر إلى أدلة القائلين بحرمة الانتفاع بجزء من بدن الآدمي الميت عند الضرورة يجد أن مـا 

بأن الآيتين ، وإن أفادتا تحريم الأكل من الميت : استدلوا به من القرآن يمكن مناقشة وجه الاستدلال 

: قييد هذا التحريم بغـير حالـة الـضرورة ، وذلـك لأن االله تعـالى قـال ذكي ، أو لم يذك ، فإنه يجب ت

ِوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضْطررتم إليه{
ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َّ َ َْ َ َ َ َِ ِ ُِ ُْ َّ ُ َُ َ َّ  فهذه الآية تـدل عـلى أن مـا حرمـه االله تعـالى )٤(}ََ

صل لنـا ، والـذي يبـاح في علينا مما فصله لنا ، يباح حالة الضرورة ، ومن جملة ما حرم علينا مما فـ

  الانتفاع ببدن الآدمي الميت: حالة الضرورة 

فإنه قد اعترض على وجه دلالة الحديث الأول بما لم يدع لهم فيـه : وأما ما استدلوا به من السنة 

  .حجة 

  :وأما الحديثان الثاني ، والثالث ، فإنه يمكن مناقشة وجه الاستدلال بهما 

  .يت ، وعدم حل الانتفاع به ، مقيد بغير حالة الضرورة ، للآية السالفة الذكر بأن الأمر بمواراة الم

فإنه قد اعـترض عـلى دلـيلهم الأول منـه ، بـما لم يـدع لهـم فيـه : وأما ما استدلوا به من المعقول 

بأن عدم حل انتهاك حرمة آدمي لآخر ، إنما يكون إذا كان في : حجة، وأما دليلهم الثاني منه فيناقش 

ذلك النفع لأحدهما ، والإضرار بالآخر ، أما وقد كان فيه النفع لأحدهما ، وعدم الإضرار بالآخر ؛ 

                                                           
  ٢٨ / ٣ ، حاشية الخرشي ١٨٤ / ٢ الشرح الصغير )١(

  ٢٨ / ٣ حاشية الخرشي )٢(

  ١٤٦ / ٢ ، حاشية الخرشي ٤٢٩ / ١ الشرح الكبير مطبوع مع حاشية الدسوقي )٣(

 ١١٩من الآية :  سورة الأنعام )٤(



  

 

)٥٢١١(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
لأن البدن ستتحلل إلى تراب ، فإنه لم يبق في استدلالهم ما يدل على عدم جواز انتفاع الآدمي الحي 

  .بجزء من بدن الآدمي الميت عند الضرورة 

 ، وبيان أنه لم يسلم لهم استدلالهم بما استدلوا به ، فإنه يظهر وبعد ذكر المناقشة لأدلة المانعين

لي أن الراجح هو القول بجواز الانتفاع بجزء من بدن الآدمي الميت عند الـضرورة للآدمـي الحـي ، 

ْ ومن "وذلك لأن فيه إحياء للنفس الآدمية ، ومدا لأسباب بقائها ، واالله تعالى يقول حاضا على ذلك  ََ

َأحياها  َْ ًفكأنما أحيا الناس جميعا َ َ ْ
ِ

َ َّ َ َ
َ َّ ََ َ" )١(  

 من الميـت ، تحلـل وصـار ترابـا ، وهلكـت - المراد الانتفاع به -ولأنه إن لم ينتفع بهذا الجزء 

  .النفس الأخرى ، والمحافظة على حياة الحي ، أولى من الرعاية لحرمة الميت 

  :من كونه حال الضرورة بما يلي والذي أراه أن يقيد الانتفاع حينئذ زيادة على ما ذكر 

  ألا توجد ميتة أخرى غير ميتة الآدمي يمكن الاستفادة منها بما يمكن الاستفادة به مـن بـدن : أو

 )٤( ، والمجيزين من الشافعية )٣( ، وابن عبد السلام من المالكية)٢(الآدمي الميت ، كما هو رأي الحنفية

 الـذي خلـق االله لـه مـا في )٨( ، وذلـك لكرامـة الآدمـي)٧(والإماميـة )٦( ، وهو رأي الزيديـة)٥(، والحنابلة

ًهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا{: قال االله تعالى . الأرض جميعا  َ ُ
ِ ِ

َ ِ ْ َ َْ ِْ ُ َ َ ََّ  ومـا دام االله خلـق لنـا )٩(}َ

ار كل ما في الأرض ، فيكون الآدمي أفضل ما خلق االله على أرضه ، وما دام الأمـر كـذلك ، فـلا يـص

  .إلى أخذ جزء من بدن الآدمي الفاضل ، إلا إذا عدم المفضول 

                                                           
  ٣٢  سورة المائدة من الآية)١(

  ٥٢٩ / ٣ الدر المختار وحاشية ابن عابدين )٢(

  ٤٢٩ / ١ حاشية الدسوقي )٣(

 ١٦٠/ ٨ ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١٦٠ / ٦ مغني المحتاج )٤(

  ٢١٢ / ٦ ، كشاف القناع ٢٠٨ / ٩ المبدع )٥(

  ٩٧ / ٤ شرح الأزهار )٦(

  ٤٤٠ ، ٤٣٩ / ٣٦ ، جواهر الكلام ٢٣١ / ٣الإسلام  شرائع )٧(

  ٥٢٩ / ٣ حاشية ابن عابدين )٨(

  ٢٩  سورة البقرة من الآية)٩(



 

 

)٥٢١٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ولأن أخذ جزء منه في غير الضرورة ، أغلـظ تحـريما مـن أخـذ جـزء مـن غـيره ، ولا يعـدل عنـد 

  )١(. الضرورة ، إلى الأغلظ تحريما مع وجود الأخف 

  م : الانتفـاع بجـزء مـن أن يكون الشرع قد حكم بالمحافظة على حيـاة الآدمـي المـضطر إلى

بدن الآدمي الميت ، وذلك كما لو كان المضطر معصوم الدم ، أو كان غير معصوم الدم ، وكانت فيه 

فائدة من المحافظة على بقاء حياته ، كأن تكون امـرأة متزوجـة حـرة زنـت ، وسـيؤجل تطبيـق الحـد 

 . عليها إلى أن تلد ، وتتم مدة رضاع الطفل 

بقاء حياة الآدمي المـضطر هـذا ، فـلا يجـوز لـه الانتفـاع بجـزء مـن بـدن أما إن لم تكن فائدة من 

الآدمي الميت حينئذ ، وذلك لأن الشرع قد حكـم بإنهـاء حياتـه ، وفي القـول بإباحـة ذلـك لـه إبقـاء 

  .لحياته ، وفي ذلك مخالفة لحكم الشرع ، فلا يجوز 

   :وز أن ينتفع الكافر ، ولو مـضطرا أن يكون المضطر مسلما إن كان الميت مسلما ، فلا يج

  )٢(. بجزء من بدن المسلم ، كما هو رأي المجيزين من الشافعية ، وذلك لشرف الإسلام 

 أن يكون هناك إذن بالانتفاع صادرا من الميت قبل موته على اعتبار أن له ولاية على نفسه، : را

ق النـاس بـه ، فـإن لم يكـن هنـاك إذن مـن أو من ورثته بعد موته ، وذلك تطييبا للنفوس ، ولأنهم أح

الميت ، أو من ورثته ، فلا يجوز الإقدام على ذلك ، لأنه سيؤدي إلى العداء والفرقة بين المسلمين ، 

ُواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا {واالله تعالى يقول  َّ َُ َ ََ َ ً ْ َ ْ َ
ِ ِ

َ ِ ْولا تنازعوا فتفشلوا وتذ{:  ويقول )٣(}ِ َُ َ َ َ ََ ُ ََ ْ َ َهب َ َ

ْريحكم ُ ُ ِ{)٤(  

وأما إن أذن الميت قبل موته ، وامتنع الورثة ، أو لم يـأذن قبـل موتـه ، وأذنـت الورثـة بعـد موتـه ، 

فالذي أراه أن يؤخذ بقول المجيز منهما لذلك الانتفاع ، وذلك إبقاء على حيـاة الآدمـي التـي حـضنا 

َ ومن أحي"االله تعالى على الحفاظ عليها بقوله تعالى  َْ ْ ًاها فكأنما أحيا الناس جميعا ََ َ ْ َ
ِ

َ َّ َ َ
َ َّ ََ َ" )٥(  

                                                           
  ٩٧ / ٤ شرح الأزهار )١(

  ٣٠٨ ، ٣٠٧ / ٤ ، شرح منهج الطلاب وحاشية البيجرمي ١٦٠ / ٦ مغني المحتاج )٢(

  ١٠٣  سورة آل عمران من الآية)٣(

  ٤٦ الآية سورة الأنفال من )٤(

  ٣٢  سورة المائدة من الآية)٥(



  

 

)٥٢١٣(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ولأنه ليس في الإقدام على هذا الأمر إضرار بالميت ؛ لأن البدن ستفنى وتتحول إلى تراب ، ولا 

  )١(. شك أن الانتفاع بهذا الجسد في حالة الضرورة ، أولى بالاعتداد ، وأرجح في الاعتبار 

الانتفاع ببدن الآدمي الميت في حالة الضرورة ، وأن الراجح هو وبعد ذكر آراء الفقهاء في حكم  

يجوز إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الأموات : جواز الانتفاع بالشروط المذكورة ، أقول 

 بـشأن ٨٨ / ٠٨ / ٤د ) ١(إن وجدت ضرورة لذلك ، كما هـو قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي رقـم 

ًإنسان آخر حيا أو ميتا، فقد جاء فيه انتفاع الإنسان بأعضاء جسم  يجـوز نقـل عـضو مـن : سادسا ": ً

بـشرط . ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك

أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية 

وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها : ًبعا سا –أو لا ورثة له 

 )٢( "، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما

وقد سبق القول بجواز إجراء التجارب الطبية غير العلاجيـة عـلى الأحيـاء بـشروط وضـوابط تـم 

، وكما جاز القول بذلك فيجوز إجراء التجارب الطبية غير العلاجيـة عـلى الأمـوات بـشروط ذكرها 

 .وضوابط أيضا كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي السالف الذكر 

                                                           
 ، ٥٥حكم أعـضاء الإنـسان في الفقـه الإسـلامي ص : حسن علي الشاذلي في بحثه /  ما ذكر هنا وفاقا لما ذكره د )١(

٥٦  

 ٥١٠ - ٥٠٧/ ٤/١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي )٢(



 

 

)٥٢١٤(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ما ا  
ا  ةاا وا ، ا ا  دةا  

 :ويشتمل هذا المطلب على فرعين 

 حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة : الفرع الأول 

 حكم الاستفادة من الأجنة الزائدة عن الحاجة: الفرع الثاني 

  اع اول
ا ا  دةا  

الأجنة المجهضة قد تكون أسقطت عمدا ، وقد تكون أسقطت عن غير عمد ، وقبـل البـدء ببيـان 

   حكم الإجهاض عمداحكم الاستفادة من الأجنة المسقطة عمدا ، أذكر

  اض ا

 وأجمعوا )١(اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد أربعة أشهر: بداية أقول 

 ، أما قبل نفخ الروح فقد اختلف الفقهاء في حكـم تعمـد )٢(على أنه يحرم الإجهاض بعد نفخ الروح

  :أربعة أقوال المرأة إسقاط ولدها قبل نفخ الروح فيه على 

  : ال اول 
 ، )٤( ، وهو المعتمد عنـد المالكيـة )٣(وإليه ذهب بعض الحنفية. يحرم الإجهاض قبل نفخ الروح 

 ، )٨( ، والإماميـة)٧( ، وإليـه ذهـب الظاهريـة)٦( ، وهو وجـه عنـد الحنابلـة)٥(وغير المعتمد عند الشافعية

   .)٩(والإباضية

                                                           
  ١٩١/ ١٦، شرح النووي على مسلم ٤٨١/ ١١فتح الباري لابن حجر )١(

 ، حاشـية الـصاوي مطبـوع مـع ٢٣٥القـوانين الفقهيـة ص   ،٢٦٧ / ٢الشرح الكبير مطبوع مـع حاشـية الدسـوقي  )٢(

 .دار المعارف . ٤٢٠ / ٢الشرح الصغير 

  ٤١٠ / ٣ ، فتاوى قاضيخان مطبوع مع الفتاوى الهندية ٢٥٢ / ٤ حاشية ابن عابدين )٣(

 ، حاشية الصاوي مطبوع مـع ٣٧٨ ، ٣٧٧ / ٤الشرح الصغير  ، ٢٦٧ ، ٢٦٦ / ٢ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )٤(

  ٢٢٥ / ٣ ، حاشية الخرشي ٢٣٥ ، القوانين الفقهية ص ٤٢٠ / ٢الشرح الصغير 

 ، حاشـية البيجـوري عـلى شرح ابـن ٤١ / ٩ ، ٢٤١ / ٨ ، ١٨٦ / ٧ ، تحفـة المحتـاج ٢٥٨ / ٣ إعانة الطـالبين )٥(

  ٢٢٨ / ٢قاسم 

  ٣٨٦ / ١ ، الإنصاف ٣٧٣أحكام النساء ص : ن الجوزي  ، اب٢٨١ / ١ الفروع )٦(

  ٣١ / ١١ المحلى )٧(

  ٣٧٤ / ٤٣ ، جواهر الكلام ٢٨٢ / ٤ شرائع الإسلام )٨(

  ١٧٧ / ٤١ المصنف )٩(



  

 

)٥٢١٥(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 مل اا:  

 ، )٢( ، وهو المعتمـد عنـد الـشافعية)١(ض قبل نفخ الروح ، وإليه ذهب بعض الحنفيةيجوز الإجها

   .)٤( ، وإليه ذهب الزيدية )٣(وهو وجه عند الحنابلة

 ل اا:  

  )٥(يكره الإجهاض قبل الأربعين ، وهو قول غير معتمد عند المالكية 

 ال اا:  

 ، وهـو وجـه عنـد )٦( غـير ، وإليـه ذهـب بعـض المالكيـةيجوز الإجهاض إن كان الجنين نطفـة لا

   .)٧(الحنابلة

  :ال ان  اض  م اوح س ، وال 
  : اس 

يقاس الإسقاط للجنين قبل نفخ الروح على كسر بيض الصيد للمحرم ، فالمحرم لو كسر بـيض 

ان يؤاخـذ بـالجزاء هنـا ، فـلا أقـل مـن أن يلحـق المـسقطة الصيد ضمنه ؛ لأنه أصل الصيد ، فلما كـ

  )٨(. للجنين إثم إن أسقطت بدون عذر 

  : ال 

النكاح وضع لطلب الولد ، وبتكون الولد من الماءين ، يكون قد حصل المقـصود مـن النكـاح ، 

نفـخ فيـه الـروح وتعمد الإسقاط مخالف لمراد الحكمة ، فيكون فيه الإثم الكبير ، وإن لم يكـن قـد 

  )٩(. بعد؛ وذلك لأنه مترق إلى الكمال ، وسائر إلى التمام 

                                                           
  ٢٥٢ / ٤ ، حاشية ابن عابدين ٢٧٤ ، ٢٧٣ / ٣ شرح فتح القدير )١(

  ١٣١/  ٤ ، ٢٩٨ / ٣ ، إعانة الطالبين ٢٤١ / ٨ تحفة المحتاج )٢(

  ٢٨١ / ١ ، الفروع ٣٨٦ / ١ الإنصاف )٣(

  ٨١ / ٤ البحر الزخار )٤(

  ٢٢٦ ، ٢٢٥ / ٣ ، حاشية الخرشي ٣٦٧ / ٢ حاشية الدسوقي )٥(

  ٤٧٧ / ٣ ، مواهب الجليل للحطاب ٢٢٥ / ٣ حاشية الخرشي )٦(

  ٣٠٣ / ١ ،كشاف القناع ٢٩٣ / ١ ،المبدع ٢٦٨ / ١ ،مطالب أولي النهى ١٨١ / ١ الفروع )٧(

 ١٧٦/ ٣ ، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٢١٥/ ٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٨(

  ٣٧٣ أحكام النساء ص )٩(



 

 

)٥٢١٦(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

 ل ا وحا م  ضاز ا نل اوا:  
ٍعن رفاعة بن رافع ِ

َ ِ ْ َ ْ ََ َ َ قال – رضي االله عنه -ِ ْجلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد ونفر من أص: َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ
ٌ َ ْ ُ ََ َ ٌ ُُّ ٌّ َّ

ِ َ ِحاب َِ َ

ِرسول االلهَِّ 
ُ َ صلى االلهَُّ عليه وسلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ

ُ فتذاكروا العزل، فقالوا - ِ َ ْ ََ ََ ْ َ ََ ٌلا بأس به، فقال رجل : ُ َُ َ ََ َ َ ِ ِ ْ َإنهـم يزعمـون : َ ُ َ ْ ُُ َّْ ِ

ٌّأنها الموءودة الصغرى ، فقال علي 
ِ

َ ُّ َ ْ ََّ َ َ َ َْ ُ ُ َْ َّلا تكون موءودة حتى تمر على الت: َ َّ ً ََ َ َ َ َّْ ُ ََ ُُ ُ ِارات الـسبع َ ْ َّ َ
ًتكـون سـلالة : ِ َ َ ُ ُ ُ َ

ُمن طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون  ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ َ َ ََّ َّ ً َّ ُ َّ َّ َُّ ُ ُ ً ُ ً َ َ ُ ً ًُ َْ َ ِْ ِ ِ
َ َْ ٍ

ُخلقا آخر، فقال عمر َ َُ َ َ ً َْ َ َصدقت أطال االلهَُّ بقاءك: َ َ ََ َ َْ ََ َ َ .)١(  

   ا وإن ورد في العـزل ، إلا أنـه - رضي االله عنهما -هذا الذي ورد عن علي ، وعمر : و 

يؤخذ منه جواز إسقاط ما لم ينفخ فيه الروح ؛ لأن كل ما لم ينفخ فيه الروح ، لم تمر عليـه التـارات 

  )٢(. السبع ، وما دامت لم تمر عليه ، لا يسمى إسقاطه وأدا 

 نل ال واس ، وا ،   م ن ا ض إناز ا:  
  : اس 

    .)٣(يقاس الإسقاط للجنين حالة كونه نطفة على جواز العزل ، بجامع أن كلا منهما إهدار للنطفة 

  : ال 

فلا يجوز إسـقاطها النطفة يجوز إسقاطها ؛ لأنها لم تنعقد بعد ، وقد لا تنعقد ولدا ، أما العلقة ، 

  )٤(. لانعقادها 

 وا ا:  

 -الناظر إلى ما استدل به القائلون بجواز الإجهاض قبل نفـخ الـروح بـما ورد عـن عـلي ، وعمـر 

  : فإنه يمكن أن يعترض عليه -رضي االله عنهما 

لعـزل المـوءودة  إنـما ورد ردا عـلى كـون ا- رضي االله عنهما -بأن ما قاله علي ، وصدقه فيه عمر 

الصغرى ، وغاية ما فيه إباحة العزل ، أما إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح ، فليس في كلامهما ما يدل 

                                                           
ــف والمختلــف )١( ــال ٨٧٧/ ٢ رواه الــدارقطني في المؤتل ــم ، وق ــامع العلــوم والحك ــن رجــب في ج  رواه ":  ، واب

 ، وذكر ابن القيم أن الأثـر رواه القـاضي أبـو يعـلى ١٥٦/ ١  جامع العلوم والحكم"الدارقطني في المؤتلف والمختلف

 ١٣٣/ ٥زاد المعاد في هدي خير العباد . وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه 

  ٢٨١ / ١ الفروع )٢(

  ٤٧٧ / ٣ مواهب الجليل للحطاب )٣(

  ٢٦٨ / ١ مطالب أولي النهى )٤(



  

 

)٥٢١٧(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
على ذلك ، وإن كان فيه ما يدل على كون الإجهاض قبل نفخ الروح ليس قتلا ، وليس معنى ذلك أن 

أن المسقطة للجنين بدون عـذر : هو  لا يكون إثم على من أسقطته بدون عذر ، وإنما المعنى المراد

لا تأثم إثم القتل ، ولكن هل تأثم أم لا ؟ ليس في كلام الصحابيين جواب على ذلك ، وبناء على مـا 

  .ذكر ، فإنه لا يكون فيما استدلوا به دليلا على مدعاهم 

  :يه وأما ما استدل به القائلون بالجواز إن كان الجنين نطفة لا غير ، فإنه يمكن الاعتراض عل

بأن قياس الإجهاض حال كون الجنين نطفة ، عـلى جـواز العـزل ، قيـاس مـع الفـارق ؛ لأنـه بعـد 

التقاء الماءين ، وتكون النطفة الأمشاج ، تكون النطفة آيلة إلى التخلق المهيأ لـنفخ الـروح ، ولـيس 

  .كذلك العزل ، فإنه يكون قبل تلاقي الماءين 

اط النطفة لأنها لم تنعقد بعد ، بخلاف العلقـة ، فإنـه يمكـن ودليلهم من المعقول على جواز إسق

  :أن يعترض عليه 

: بأن التفريق بين النطفة ، والعلقة في الحكم تحكم لا دليل عليه ، وذلك لأنـه إن أريـد بالانعقـاد 

 ربط ماء الذكر بماء الأنثى ، فقد ربطا ببعض في بداية مرحلة النطفة ، وإن كان قد أحكم ربطهما في

مرحلة العلقة ، وما بعدها ، ولا يلزم من إحكام الانعقاد في مرحلة العلقة أن يفرق بين إسقاط النطفة 

إن الإسقاط في مرحلـة العلقـة أشـد إثـما مـن : عن إسقاط العلقة في الحكم ، وإن كان يمكن القول 

  .الإسقاط في مرحلة النطفة 

ن تخلق الجنين لا يحدث في مرحلة النطفة ، ولا إ: وإن أريد بالانعقاد تخلق الجنين ، فيقال لهم 

: قال االله تعالى . في مرحلة العلقة ، وإنما يكون في مرحلة المضغة التي تكون بعد هاتين المرحلتين 

ٍيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة{ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َّْ ْ ْ َ َ َُّ َ ْ ْ َ ْ َُ ْ َ ٍْ ٍُ ُ َ َ ُ ْ ُ َِّ ِِ ْ َ ُّ
ْ ثـم مـن علقـة ثـم مـن َ َ ْ

ِ ٍ ِ
َّ َُّ َ َ ُ

ْمضغة مخُلقة وغير مخُلقة لنبين لكم  ِّ ْ ُُ َ ََ َ َّ َ َ َّ ََ َ َُ ِْ ٍ ٍ ٍِ{)١(  

 ، الـذي يكـون في طـور )٢(فالجنين بعد أن يصير مضغة لم يبق لـه حتـى يـصير خلقـا إلا التـصوير

 في شـكلها المضغة ، حيث يتحول من كتلـة لا معـالم لهـا ، إلى كـائن لـه رأس ، وأطـراف ، ورقبـة

  )٣(. البرعمي 

                                                           
  ٥  سورة الحج من الآية)١(

  ٩٠ ، ٨٩ / ١٧ي  تفسير الطبر)٢(

  ٢١١ - ٢٠٨الاستنساخ والإنجاب ص : كارم السيد غنيم / د )٣(



 

 

)٥٢١٨(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

  .وبناء على ما ذكر ، فإن التفريق بين النطفة ، والعلقة في الحكم ، لا دليل عليه 

  .وأما القائلون بالكراهة ، فلم أجد لهم دليلا على ما قالوا ، فتسقط دعواهم لعدم الدليل عليها 

ة الإجهاض للجنـين قبـل نفـخ وبعد ، فإن الذي تركن إليه النفس من هذه الأقوال هو القول بحرم

الروح ، ما لم يكن لعذر ، وذلك لقوة ما استدلوا به من المعقول ، والقيـاس ، ولأن النطفـة الأمـشاج 

 ، وما ذلـك إلا لأن )١(، والنسب في الرحم تجعل ، كالحي حكما في حق العتق ، والإرث ، والوصية

  .يها لها قيمة ، وهذه القيمة التي لها تمنع من الاعتداء عل

وبعد بيان حكم الإجهاض عمدا وأنه محرم إجماعا بعـد نفـخ الـروح ، ومحـرم أيـضا بنـاء عـلى 

ًإذا كان الإجهـاض قـد تـم عمـدا لأغـراض : القول الراجح قبل نفخ الروح ، ما لم يكن لعذر ، أقول 

 أيـضا ، والاستفادة مـن الجنـين تكـون محرمـة )٢(الاستفادة من الجنين ، فإن الإجهاض يكون محرما

ًسدا للذريعة ودرءا للفساد وتفويتا لقصد الجاني، وحماية لحياة الجنين ً ، وللعدوان على الجنـين  )٣(ً

وتعمد إسقاطه ، فإنه جريمة في حكم الشرع ، وعلى المسلمين أن يأخذوا على أيدي الذين يفعلـون 

 )٤(ذلك ، فإنه من إهلاك النسل ، وهو من الفساد الذي لا يحبه االله تعالى

                                                           

 والجنين ما دام مجننا في البطن ليس لـه ذمـة صـالحة ، لكونـه في حكـم جـزء مـن الأم ، ولكنـه ":  قال السرخسي )١(

 له من عتق ، أو إرث ، أو نسب منفرد بالحياة معد ، ليكون نفسا له ذمة ، فباعتبار هذا الوجه ، يكون أهلا لوجوب الحق

 –دار المعرفـة  . ٣٣٣ / ٢ أصـول السرخـسي "، أو وصية ، ولاعتبار الوجه الأول ، لا يكون أهلا لوجوب الحق عليـه 

 .بيروت

 هــ ١٤١٠"ًاستخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعـضاء " بشأن ٦/ ٧/ ٥٨ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )٢(

جهــاض مـن أجـل اســتخدام الجنـين لـزرع أعــضائه في إنـسان آخـر، بــل يقتـصر الإجهـاض عــلى لا يجـوز إحـداث إ"

ًالإجهاض الطبيعي غير المتعمد ، والإجهاض للعذر الـشديد ، ولا يلجـا لإجـراء العمليـة الجراحيـة لاسـتخراج الجنـين 

 ٢١٥٤ ، ٢١٥٣ / ٦/٣ مجلة مجمع الفقه الإسلامي "إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم

مجلـة مجمـع الفقـه . عبـد الـسلام داود العبـادي / د .  حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة )٣(

 ١٨٢٥/ ٦/٣الإسلامي 

عمـر سـليمان / د .  الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجـارب العلميـة وزراعـة الأعـضاء )٤(

 ١٩٥١ ، ١٩٥٠ / ٦/٣مي مجلة مجمع الفقه الإسلا. الأشقر 



  

 

)٥٢١٩(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وأما إذا كان الإجهاض قد تم تلقائيا دون تدخل من البشر ، أو كان بـسبب خطـأ طبيـب ، أو كـان 

، فإنه لا بد  )١(ًعمدا بقصد الاعتداء على الجنين ، أو على أمه فحسب دون قصد الاستفادة من الجنين

 : من النظر إلى المرحلة التي وصلها نمو الجنين 

ًيا ، فلا يجوز المساس به ، أو الاعتداء عليه وتهديد حياته إن كان الجنين مكتمل النمو وخرج ح

ًبأي صورة من الصور ، وكل فعـل مـن ذلـك يعتـبر قـتلا لـه ، أو شروعـا في قتلـه ، وهـو حـرام قـولا  ً ً

 )٢(ًواحدا

) ًمخلقـا أو غـير مخلـق(ًوأما إذا كان مكتمل النمو ولم يخرج حيـا ، أو كـان غـير مكتمـل النمـو 

تحالة حياته ، فيجوز الاستفادة منه لأغراض العلاج الطبـي الموثـوق للأحيـاء ، وهناك قطع طبي باس

وضمن الشروط المقررة لجواز الاستفادة مـن أعـضاء جـسم الإنـسان لمـصلحة إنـسان آخـر ، مثـل 

ضرورة موافقة الولي ، وأن يكون ذلك دون مقابـل مـادي ، وأن تتعـين هـذه الاسـتفادة لـصيانة حيـاة 

فة أساسية من وظائف الجـسم ، عـلى أن يكـون المـستفيد يتمتـع بحيـاة محترمـة المستفيد ، أو وظي

  )٣(ًشرعا 

                                                           
ً بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخـر حيـا أو ٨٨ / ٠٨ / ٤ د ١ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )١(

 -ًحالـة الأجنـة التـي تـسقط تلقائيـا : وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثـلاث حـالات : الصورة الثالثة. ًميتا

مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي . "اللقائح المستنبتة خارج الرحم" حالة -تسقط لعامل طبي أو جنائي حالة الأجنة التي 

٥١٠ - ٥٠٧ / ٤/١ 

 ١٨٢٦ / ٦/٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي ..  حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة )٢(

مجلـة مجمـع الفقـه . التجارب العلمية وزراعة الأعضاء  الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في )٣(

ًاسـتخدام الأجنـة مـصدرا " بـشأن ٦/ ٧/ ٥٨جـاء في قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي رقـم  . ١٩٥١ / ٣/ ٦الإسـلامي 

ً إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة فيجـب أن يتجـه العـلاج الطبـي إلى اسـتبقاء حياتـه " هـ ١٤١٠"لزراعة الأعضاء 

حافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحيـاة فـلا يجـوز الاسـتفادة منـه إلا والم

 / ٦/٣ مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي ". للـدورة الرابعـة لهـذا المجمـع١بعد موته بالشروط الـواردة في القـرار رقـم 

ضرورة المـستفيد :  وجدت الشروط الآتيـة ٨٨ / ٠٨ / ٤ د ١  ، وبالرجوع إلى قرار مجمع الفقه رقم٢١٥٤ ، ٢١٥٣

 أن يكـون المـستفيد -لاستبقاء أصل الحياة ، أو المحافظة عـلى وظيفـة أساسـية مـن وظـائف الجـسم كالبـصر ونحـوه 

.  أن يأذن ولي الجنين بعد موته، أو موافقة ولي المسلمين إن كان الجنين مجهـول الهويـة-ًيتمتع بحياة محترمة شرعا 

 ٥١٠ - ٥٠٧ / ٤/١مجلة مجمع الفقه الإسلامي 



 

 

)٥٢٢٠(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

 أما الاستفادة من الأجنة المجهضة تلقائيا لأغراض إجراء التجارب العلمية ، فإن ذلك يجوز في 

ًحــدود الــضرورة تحقيقــا للمــصالح الــشرعية المعتــبرة ، ودون مثلــة أو اعتــداء عــلى كرامــة الأجنــة 

، بل إن البعض من العلماء يرى أنه يجوز الانتفاع بالجنين الـذي لم تـنفخ فيـه الـروح إذا  )١(انيةالإنس

إذا احتـيج إلى مثـل هـذا الجنـين في بعـض ": ًكان ميتا حقيقة أو حكما دون ضرورة ، حيث يقـول 

 النفـع مـن ًالأبحاث ، فإنه لا يوجد شرعا ما يمنع من الاستفادة منه ، ولا يشترط لـذلك إلا أن يرجـى

، ولعل هذا هو الصواب جواز الانتفـاع بـالجنين الـذي لم  )٢("ًالبحث في خلاياه ، وأن لا يكون عبثا

 في إجراء الأبحاث دون ضرورة ، بل يكفـي رجـاء -ً إذا كان ميتا حقيقة أو حكما -تنفخ فيه الروح 

يت إنما يكون حفاظا على حياة ًالنفع من البحث ، وأن لا يكون عبثا ؛ وذلك لأن الانتفاع بالجنين الم

؛ لأنه ميت ، وقد حضنا ) الجنين(الأحياء من بني آدم ، بما لا يضر الآدمي الذي أجري عليه البحث 

ً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "االله تعالى بالحفاظ على حياة الآدميين حيث قال تعالى  َ ْ َ ْ ْ َ
ِ

َ َّ َ َ ََ َ
َ َّ ََ َ")٣(  

نين المجهض ، أمـا إجـراء التجـارب عـلى الجنـين المجهـض لأغـراض هذا إذا احتيج إلى الج

، قـال االله  )٤(الترف العلمي أو دون هدف مشروع واضـح ، فإنهـا لا تجـوز ؛ حمايـة لكرامـة الإنـسان 

َ ولقــد كرمنــا بنــي آدم {تعــالى  ْ ََّ َ َ
ِ َ َ ْ َ ،  )٦(كــرم بنــي آدم ، بــأن جعــل لهــم كرمــا أي شرفــا وفــضلا فــاالله ، )٥(}َ

 الإنسان لأغراض الترف العلمي أو دون هدف مشروع واضح ينافي التكريم الـذي جعلـه َواستخدام

  .االله سبحانه وتعالى للإنسان

                                                           
مجلـة مجمـع الفقـه .  الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء )١(

 ١٩٥١ / ٦/٣الإسلامي 

مجلـة مجمـع  . محمـد نعـيم ياسـين/ د .  حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والتجارب العلميـة)٢(

 ١٩٢٩ / ٦/٣الفقه الإسلامي 

  ٣٢  سورة المائدة من الآية)٣(

 ١٨٢٦ / ٦/٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي .  حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة )٤(

 ٧٠ سورة الإسراء من الآية )٥(

 ٢٩٣/ ١٠ تفسير القرطبي )٦(



  

 

)٥٢٢١(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

ا  ةاا ا  دةا   

الأجنة الزائدة عن الحاجة تحدث بتكوين الجنـين خـارج رحـم الأم بتلقـيح بييـضتها في أنابيـب 

ً، ومنع وجود أجنة زائدة عن الحاجة إذا أمكن يكون هو الأولى والأجدر ؛ إبقـاء لاحـترام  )١(الاختبار

 والقـيم الدينيـة والخلقيـة مـن العبـث في بالمبادئًالحياة الإنسانية ، ومنعا للأطباء الذين لا يلتزمون 

 )٢(هذه الحياة

د مـانع واقعـي أو ولكن إذا وجدت هـذه الأجنـة الزائـدة عـن الحاجـة لـسبب أو لآخـر، ولا يوجـ

شرعي يحول دون غرسها في رحم أمها ، لتواصل تطورها ، فيجب أن يكون طريقهـا مـا خلقـت لـه 

وهو العلوق في رحم أمها ، إذا فشلت عملية الزرع الأولى ، يتم زرع جديد ، وإذا نجحـت يـتم زرع 

 يوجـد مـانع يمنـع مـن جديد في الوقت المناسب ، ولكن لا يجوز قتلها ولا الاستفادة منها ما دام لا

ً، وما دام أن كل جنين منها سيكون إنسانا كاملا ولـو احـتمالا ، فهـذه الأجنـة  )٣(غرسها في رحم الأم  ً ً

 )٤(مستقبلة للحياة ومستعدة لها بخلاف الأجنة المجهضة إذا قطع باستحالة حياتها

 في رحم المرأة ولكن إذا كانت عملية التلقيح الصناعي جرت بين زوجين لغرض غرس اللقيحة

صاحبة البيضة ، ثم بـدا لهـما أن يتبرعـا بهـا لغـرض الزراعـة أو التجـارب ، فإنـه يمكـن أن يـرخص 

بإتلافهــا في ســبيل تحــصيل مــصالح معتــبرة لا تقــل عــن مرتبــة الحاجيــات ، ولا تتــدانى إلى مرتبــة 

                                                           
ً بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخـر حيـا أو ٨٨ / ٠٨ / ٤ د ١قم  جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ر)١(

 -ًحالـة الأجنـة التـي تـسقط تلقائيـا : وهي النقل من الأجنة ، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حـالات : الصورة الثالثة. ًميتا

مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي . "رحماللقائح المستنبتة خارج ال" حالة -حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي 

في :  مـا يـلي "البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة " بشأن ٦/ ٦/ ٥٧ ، وجاء في القرار رقم ٥١٠ – ٥٠٧ / ١ / ٤

ًضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البيضات غير ملقحة للسحب منها ، يجـب عنـد تلقـيح البيـضات الاقتـصار عـلى 

 / ٦/٣مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي . ً مرة ، تفاديا لوجود فائض من البيضات الملقحةالعدد المطلوب للزرع في كل

٢١٥٢ ، ٢١٥١ 

 ، ١٨٣٥ / ٦/٣مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي .  حكم الاستفادة مـن الأجنـة المجهـضة أو الزائـدة عـن الحاجـة )٢(

١٨٣٦ 

 / ٦/٣مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي . يـة حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعـة الأعـضاء والتجـارب العلم)٣(

١٩٢٨ 

 ١٨٣٦ / ٦/٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي ..  حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة )٤(



 

 

)٥٢٢٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

 مفاسـد إتـلاف هـذا التحسينيات ، أو مرتبة التزين والفضول مع مراعاة القيود والشروط ؛ وذلك لأن

ًالجنين تقل كثيرا عن المفاسـد التـي تترتـب عـلى إسـقاط الجنـين ؛ فهـو مـن جهـة في أدق مراحلـه 

الإعدادية ؛ فهو في أبعد مدى عن زمن نفخ الروح ، كما أن إتلافه لا يـستلزم كـشف العـورات ، ولا 

 )١(يتسبب بمعاناة جسدية للمرأة التي أخذت منها البيضة 

وط التـي يجـب مراعاتهـا عنـد إتـلاف الأجنـة للاسـتفادة منهـا في الزراعـة لهـا أو والقيود والشر

 : التجارب عليها هي الآتية 

ًيشترط أولا أن يغلب على الظن تحقيق مصالح معتبرة للآدمي الذي ينقل إليه جزء : الشرط الأول 

صالح أخطـر مـن الجنين ، أو للمجتمع من إجراء التجارب على الجنين ، وأن يكون فوات هذه المـ

  .مفسدة إتلاف الجنين

أن لا توجد طريقة أخرى لتحقيق المصالح المبتغاة تكون خالية من المفاسد ، أو : الشرط الثاني 

  .ذات ضرر أقل 

 .أن يكون استخدام الجنين بإذن أبويه ورضاهما كليهما : الشرط الثالث 

لجزء الذي يؤخذ مـن الجنـين لزراعتـه الشرط الرابع يقتضيه الاحتياط للأنساب ، وهو أن يكون ا

ًمما لا يؤدي نقله إلى مفسدة عظيمة ، وبناء على هذا الـشرط يحـرم أخـذ خـصية الجنـين أو مبيـضه 

 .)٢(لزراعته في شخص آخر

                                                           
 / ٦/٣مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي .  حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعـة الأعـضاء والتجـارب العلميـة)١(

١٩٢٨ 

 / ٦/٣مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي .  وحكم الانتفاع به في زراعـة الأعـضاء والتجـارب العلميـة حقيقة الجنين)٢(

:  مـا يـلي "زراعـة الأعـضاء التناسـلية " بشأن ٦/ ٨ /٥٩ ، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٩٣٢ – ١٩٣٠

ت الوراثيـة الـشفرة الوراثيـة للمنقـول بما أن الخصية والمبـيض يـستمران في حمـل وإفـراز الـصفا: زرع الغدد التناسلية 

 ٢١٥٥ / ٦/٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي . ًمنه حتى بعد زرعهما في متلق جديد ، فإن زرعهما محرم شرعا

 



  

 

)٥٢٢٣(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  

 :وتشتمل على النتائج والتوصيات 

 أو : ا م:  

على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام 

 ...وبعد

فبالانتهاء من كتابـة هـذا البحـث المتواضـع ، والـذي أسـأل االله أن أكـون قـد وفقـت في كتابتـه ، 

 : أستطيع أن أوجز أهم نتائجه في الآتي 

العلمية أو الفنية الطبية على جسم الإنسان  تلك الأعمال:  يمكن تعريف التجربة الطبية بأنها - ١

والباحثون من دون ضرورة تمليها حالـة المـريض نفـسه ؛  لغرض علاجي ، أو التي يقوم بها الأطباء

 ، وثمـرة ذلـك قـد يكـون التطـوير للعلـوم الطبيـة والإنـسانية لإشباع شهوة علمية ، أو لخدمة الطـب

 .والبيولوجية والحيوية ، وقد لا يكون 

 العلاجية يتبين أن الغرض الأساس مـن هـذا النـوع مـن  بناء على ما ذكر في التعريف للتجربة الطبية-  ٢

اـد عـلاج للمـريض مـن خـلال طـرق جديـدة في العـلاج كالأدويـة الجديـدة ، أو  التجارب هو محاولة إيج

 .الأشعة أو غيرها من الوسائل الحديثة ؛ وذلك لعجز وقصور الطرق التقليدية المتاحة والمعروفة 

ِ العلاجية يعلـم أنهـا ينتفـي فيهـا قـصد العـلاج للخاضـع  من خلال التعريفات للتجارب غير- ٣ َ ْ َ ُ َُ ْ

للتجربة ، فلا توجد له مصلحة مبـاشرة ، والهـدف الأسـاس هـو التأكـد مـن صـحة التجربـة أو عـدم 

 . صحتها 

باستحباب :  الذي تركن النفس إلى ترجيحه في حكم التداوي بعد نزول المرض هو القول - ٤

 قوي توكله ؛ لقوة دليلهم ، وضعف دليل من خالفهم ، ولأن في القول التداوي وأن الترك أفضل لمن

بذلك جمعا بين الدليلين الأحاديث الآمرة بالتداوي ، والأحاديث المرغبة في الترك ، ولأنه قد كـان 

في خيار هذه الأمة من الصحابة من يصبر على الأمراض ، ولم يعابوا بترك المعالجة ، ويـستثنى مـن 

ان ترك المـريض التـداوي يفـضي إلى تلـف نفـسه أو أحـد أعـضائه أو عجـزه ، أو كـان ذلك ما إذا ك

المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية ، فإنه في هذه الحالة يكون واجبا ، ويستثنى من 

ذلك أيضا إذا كان التداوي بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها ، فإنه في 

 .لحالة يكون مكروهاهذه ا



 

 

)٥٢٢٤(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

 الذي يتبين رجحانه في حكم التداوي قبل نزول البلاء هو القول بإباحته ؛ لأنه يؤيده المنقول، -٥

الدفع أسهل من الرفع ، فالقول بالإباحة : ولا يتعارض مع المعقول ، كما أنه يتوافق مع هذه القاعدة 

ء حتى ينزل ثم رفعه بعد ذلك ، وهـذا هـو فيه دفع للداء قبل وقوعه ، وهو أسهل وأولى من ترك البلا

  . "الوقاية خير من العلاج "نفس القاعدة الصحية 

 إجراء التجربة الطبية العلاجية يكون حكمها كحكم التداوي إذا اضطر إليهـا الإنـسان ، ولم - ٦

 تكن هناك وسيلة يمكن تحقيق شـفاء المـريض أو نفعـه إلا بهـا ؛ وذلـك للأدلـة مـن القـرآن والـسنة

 . والمعقول 

 لا أجد خلافـا في حكـم إجـراء التجـارب الطبيـة غـير العلاجيـة عـلى الحـي المعـصوم بـين – ٧

القائلين بالجواز المشروط بعدم الضرر ، والقائلين بالتحريم لوجود الضرر ؛ لأنه إن ثبت : الفريقين 

ف فالـذي تطمـئن  وإن وجـد خـلاالضرر كانت التجارب الطبية غير العلاجية حراما عنـد الفـريقين ،

النفس إلى ترجيحه ، هو ما ذهب إليه القائلون بأن إجراء التجارب الطبية غير العلاجيـة عـلى الحـي 

ًالمعصوم جائز شرعا إذا لم يكن ضرر ، وذلك لقوة أدلتهم ، ولضعف الاستدلال عند من خالفهم ؛ 

 فوجـوده محتمـل ولـيس حيث إنهم حملوا الأدلة على وجود الضرر يقينا ، ولا أحد يجـزم بـذلك ،

 .يقينا 

َّ يجوز إجراء التجارب الطبية غير العلاجية على الإنـسان الحـي غـير معـصوم الـدم بـضوابط - ٨

ُإذن المتطوع بإجراء التجربة عليه ، أن لا يكون في إجـراء التجربـة خطـر عـلى حيـاة : وشروط منها 

 .المتبرع ولا على جسمه 

ِ إذا اشتملت التجربة الطبية - ٩ َّغير العلاجية على الإنسان الحي غير معصوم الدم على ضرر أشد َّ ٍ

ر الذي كان سيعاقب به غير المعصوم ، أو كـان الـضرر هـلاك غـير المعـصوم ، فـلا يجـوز  من الضرَّ

 .للأدلة من القرآن والسنة والمعقول 

ء كانـت  استحباب التجارب الطبية العلاجية ، وجواز التجارب الطبيـة غـير العلاجيـة سـوا- ١٠

يجب أن يقوم : لمعصوم الدم أو لغير معصوم الدم ، مقيد كل منهما بشروط لا يصح بدونها ، وهي 

 أن لا يكـون في إجـراء التجربـة -ًبإجراء التجربة على المريض أو المتبرع أشخاص مؤهلون علميا

ن يكون إذنه  الإذن بإجراء التجارب الطبية مم-خطر على حياة المريض أو المتبرع ولا على جسمه 

ً أن تكون هناك حاجة داعية إلى إجراء تلك التجارب ، وتحقيق مصلحة معتبرة شرعا -معتبرا شرعا 



  

 

)٥٢٢٥(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 يشترط في الطبيب - أن تكون التجربة قد وصلت إلى مرحلة تجعلها قابلة لإجرائها على الإنسان -

 .بة عليهالقائم بالتجربة أن يكون ثقة أمينا عند المريض أو المتطوع بإجراء التجر

 الفقهاء متفقون على تضمين الطبيب الذي ليس له معرفة جيدة بالطـب ، وبنـاء عـلى ذلـك - ١١

القائم بالتجربة سواء أكانت تجربة علاجية أم غير علاجية طبيب ، فيسري عليه ما يسري على : أقول 

 .التجربة من خسارة الطبيب ، فإذا لم يكن عنده معرفة جيدة لما يقوم به يضمن ما يترتب على قيامه ب

 إذا كان في إجراء التجربة الطبية خطـر عـلى حيـاة المـريض أو المتـبرع أو عـلى جـسمه ، - ١٢

 .فإجراؤها لا يجوز ؛ لأنه ضرر والضرر محرم ، بالقرآن والسنة والمعقول

ًيشترط إذن المريض نفسه إذا كان بالغا عاقلا رشيدا في الحالات المرضية التي لا يتعدى – ١٣ ً ً 

ضررها إلى المخالطين والمجتمع ، ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق بأي شكل من الأشـكال إلا 

 -الحالات المرضية التي يتعدى ضررها إلى المخالطين والمجتمـع : في حالات تستثنى من ذلك 

� التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة فوريةالطوارئحالات فقدان الوعي ، وحالات الحوادث أو  ذه ، فهـ ً

الدولـة متمثلـة في وزارة الـصحة ، فهـي تحـدد الأمـراض التـي يجـب  الإذن فيها يكون من الحالات

 التبليغ عنها ، ويجب مداواتها ومتابعتها

يشترط في إجراء الأبحاث الطبية العلاجية موافقة ولي المريض عديم الأهلية أو ناقصها ،  - ١٤

 .وذلك لأن الولي مطالب بما فيه مصلحة المريض 

 الأبحاث الطبية غير العلاجية لا يجوز إجراؤها على عـديمي الأهليـة أو ناقـصيها ؛ وذلـك - ١٥

لأن الغرض منها الحصول على مكاسب ومعارف جديدة ، ولأنها لا تمليهـا حالـة المـربض ، فهـي 

 .تجرى على الإنسان بغرض البحث العلمي

لم الطبيـب الكـافر هـو قـول  الذي تطمئن الـنفس إلى ترجيحـه في حكـم اسـتطباب المـس- ١٦

 .القائلين بالجواز ؛ وذلك لقوة ما استدلوا به ، وضعف دليل من خالفهم 

يحرم إجراء التجارب الطبية غـير العلاجيـة عـلى الأمـوات إن كانـت الحالـة ليـست حالـة  - ١٧

ضرورة ، وهذا باتفاق الفقهـاء ، حيـث إنهـم جميعـا يقولـون بتحـريم أكـل الميتـة لغـير المـضطر ، 

 . فيقولون بتحريم الانتفاع ببدن الآدمي الميت في غير حالة الضرورة

 الراجح في حكم الانتفاع بجزء من بدن الآدمي الميت عند الضرورة للآدمـي الحـي ، هـو - ١٨

ولأنـه إن لم ينتفـع بهـذا  القول بالجواز ؛ وذلك لأن فيه إحياء للنفس الآدمية ، ومدا لأسباب بقائها ،



 

 

)٥٢٢٦(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

 من الميت ، تحلل وصار ترابا ، وهلكت النفس الأخرى ، والمحافظة -الانتفاع به  المراد -الجزء 

يجـوز إجـراء التجـارب : على حياة الحي ، أولى من الرعاية لحرمة الميت ، وبناء على ذلـك أقـول 

الطبية غير العلاجية على الأموات إن وجدت ضرورة لذلك ، بـشرط أن يـأذن الميـت أو ورثتـه بعـد 

شرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية ، أو لا ورثة لـه ، وبـشرط أن موته ، أو ب

 . لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو ؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما 

قبـل نفـخ الـروح ،   حكم الإجهاض للجنين عمدا محرم إجماعـا بعـد نفـخ الـروح ، وأمـا- ١٩

 من أقوال الفقهاء هو القـول بـالتحريم ، مـا لم يكـن لعـذر ، وذلـك لقـوة مـا فالذي تركن إليه النفس

 استدلوا به من المعقول ، والقياس 

 بعد بيان حكم الإجهاض عمدا وأنه محرم إجماعا بعد نفخ الروح ، ومحرم أيضا بناء على - ٢٠

ً تـم عمـدا لأغـراض إذا كان الإجهـاض قـد: القول الراجح قبل نفخ الروح ، ما لم يكن لعذر ، أقول 

ً، والاستفادة من الجنين تكون محرمـة أيـضا سـدا  الاستفادة من الجنين فإن الإجهاض يكون محرما

ًللذريعة ودرءا للفساد وتفويتا لقصد الجاني، وحماية لحياة الجنين  ً. 

ميتا، ، وخرج الجنين  ً إذا كان الإجهاض قد تم تلقائيا أو عمدا دون قصد الاستفادة من الجنين- ٢١

ًأو حيا غير مكتمل النمو ، وهناك قطع طبي باستحالة حياته ، فيجوز الاستفادة منه لأغـراض العـلاج 

الطبي الموثوق للأحيـاء ، وضـمن الـشروط المقـررة لجـواز الاسـتفادة مـن أعـضاء جـسم الإنـسان 

المجهـضة ويجوز الاستفادة من هـذه الأجنـة ... لمصلحة إنسان آخر ، مثل ضرورة موافقة الولي ، 

 .  ًلأغراض إجراء التجارب العلمية في حدود الضرورة تحقيقا للمصالح الشرعية المعتبرة

 -ً إذا كان ميتا حقيقة أو حكما -الصواب جواز الانتفاع بالجنين الذي لم تنفخ فيه الروح  - ٢٢

 وذلـك لأن ًفي إجراء الأبحاث دون ضرورة ، بل يكفي رجاء النفع من البحث ، وأن لا يكون عبثـا ؛

الانتفاع بالجنين الميت إنما يكون حفاظا على حياة الأحياء من بني آدم ، بما لا يـضر الآدمـي الـذي 

 .أجري عليه البحث ؛ لأنه ميت 

ً منع وجود أجنة زائدة عن الحاجـة إذا أمكـن يكـون هـو الأولى والأجـدر ؛ إبقـاء لاحـترام - ٢٣

جد مانع يحول دون غرسـها في رحـم أمهـا ، فيجـب أن الحياة الإنسانية ، ولكن إذا وجدت ، ولا يو

، وإذا أقدم زوجان على التلقيح الصناعي ثم بدا  يكون طريقها ما خلقت له وهو العلوق في رحم أمها



  

 

)٥٢٢٧(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
لهما أن يتبرعا بأجنتهما الزائدة عن حاجتهما لغرض الزراعة أو التجـارب ، فإنـه يمكـن أن يـرخص 

 .ة لا تقل عن مرتبة الحاجيات بإتلافها في سبيل تحصيل مصالح معتبر

 م : تا : 

 :بالنظر في مسائل هذا البحث ونتائجه ، فإن الباحث يوصي بالآتي 

 الاهتمام بدراسة القضايا التي يحتاجها الناس في العصر الذي يحيونـه ، فـما مـن مـسألة إلا – ١

 . وللشرع فيها حكم 

ــاحثين– ٢ ــه الب ــاء  لدراســة المــسائل الفقه توجي ــب الفقه ــن كت ــة ، وجمــع متفرقهــا م ــة الدقيق ي

 .المتقدمين 

 تتعلـق بالقـضايا المـستجدة في عـالم الطـب ، والموقـف الـشرعي - إقامة مؤتمرت سنوية - ٣

 تجمع نخبة من العلماء في الشريعة والطب حتى يتم التواصل عن قرب بين هاتين الفئتين من -منها

 المجتمع

قهيـة التـي تتعلـق بالقـضايا المـستجدة في عـالم الطـب عـلى  نـشر البحـوث والدراسـات الف- ٤

المــستوى المحــلي والعــالمي ، كــي يظهــر للعــالم أجمــع مــن خــلال تلــك البحــوث عظمــة الفقــه 

 .الإسلامي، واختصاص أحكامه بالشمولية 
 

  .هذا والحمد الله أولا وآخرا . 



 

 

)٥٢٢٨(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

اا أ  
 أو : و آن اا : 

  بيروت-دار الكتب العلمية . أحمد بن علي الرازي الجصاص : ن أحكام القرآ – ١

 .  بيروت-دار الكتب العلمية . محمد بن عبد االله: ابن العربي : أحكام القرآن  – ٢

 .القاهرة  –دار الكتب المصرية . محمد بن أحمد القرطبي :  أحكام القرآن - ٣

 بيروت –دار إحياء التراث العربي . عبد االله بن عمر البيضاوي :  تفسير البيضاوي - ٤

 .مؤسسة الرسالة . محمد بن جرير الطبري :  تفسير الطبري - ٥

 م : وو ا :  

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . ابن حجر ، أحمد بن علي :  إتحاف المهرة - ١

 . المدينة المنورة –

 -مؤسـسة الرسـالة . د بـن حبـان بـن أحمـد محمـ:  الإحسان في تقريب صحيح ابـن حبـان - ٢

 . بيروت 

 .دار القبس ، الرياض  .ابن حجر ، أحمد بن علي .  بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ٣

  بيروت–دار الكتب العلمية . محمد عبد الرحمن المباركفورى :  تحفة الأحوذي - ٤

دار الكتب . جر ، أحمد بن علي ابن ح:  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ٥

 العلمية

 -مكتبـة الإمـام الـشافعي . عبد الـرؤوف بـن عـلي المنـاوي :  التيسير بشرح الجامع الصغير - ٦

 الرياض

 –دار الغــرب الإســلامي . محمــد بــن عيــسى الترمــذي : الجــامع الــصحيح ســنن الترمــذي  - ٧

 .بيروت

محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح : ئدها  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوا- ٨

 مكتبة المعارف ، الرياض.الألباني 

ْسليمان بن الأشعث السجستاني :  سنن أبي داود - ٩  .المكتبة العصرية، صيدا . ِِّ

 . بيروت -مؤسسة الرسالة  .علي بن عمر الدارقطني .  سنن الدارقطني - ١٠

 .دار الكتب العلمية، بيروت . ين البيهقي ، أحمد بن الحس:  السنن الكبرى - ١١

 .  بيروت -مؤسسة الرسالة . النسائي ، أحمد بن شعيب : السنن الكبرى  -١٢



  

 

)٥٢٢٩(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 .دار إحياء الكتب العربية . محمد بن يزيد القزويني  : سنن ابن ماجه -١٣

  الرياض-مكتبة الرشد . ابن بطال ، علي بن خلف :  شرح صحيح البخارى - ١٤

مكتبـة نـزار مـصطفى  .الحسين بن عبـد االله الطيبـي : لى مشكاة المصابيح  شرح الطيبي ع- ١٥

 . مكة المكرمة -الباز 

 . دار إحياء التراث العربي . يحيى بن شرف النووي :  شرح النووي على مسلم - ١٦

 .دار طوق النجاة : الناشر. محمد بن إسماعيل البخارى :  صحيح البخاري -١٧

 .بيروت  –دار إحياء التراث .  الحجاج النيسابوري مسلم بن:  صحيح مسلم - ١٨

دار إحيـاء الـتراث . العينـي ، محمـود بـن أحمـد :  عمدة القـاري شرح صـحيح البخـاري - ١٩

 .بيروت –العربي 

 بيروت  –دار المعرفة . ابن حجر ، أحمد بن علي :  فتح الباري شرح صحيح البخارى - ٢٠

  أبو ظبي -زايد بن سلطان آل نهيان مؤسسة . مالك بن أنس :  الموطأ - ٢١

  : ا اوا ل اأ :  
 المكتب الإسلامي، بيروت. الآمدي ، علي بن أبي علي : الإحكام في أصول الأحكام  - ١

 .دار الكتب العلمية . السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر :  الأشباه والنظائر - ٢

 .دار الكتب العلمية، بيروت . بن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ا:  الأشباه والنظائر - ٣

 بيروت –دار المعرفة . محمد بن أحمد السرخسي :  أصول السرخسي - ٤

 –مكتبـة الكليـات الأزهريـة . عز الدين ابن عبـد الـسلام :  قواعد الأحكام في مصالح الأنام - ٥

 القاهرة

 دار الكتب العلمية. غزالي أبو حامد محمد بن محمد ال:  المستصفى - ٦

 . دار ابن عفان . الشاطبي ، إبراهيم بن موسى بن محمد :  الموافقات - ٧

 را:  ا  :  
 : ا ا ) أ ( 

 . دار الكتاب الإسلامي. ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم :   البحر الرائق شرح كنز الدقائق- ١

 دار الكتب العلمية.  ، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني:  بدائع الصنائع - ٢

 بيروت –دار الكتب العلمية . العينى ، محمود بن أحمد :  البناية شرح الهداية - ٣

 بولاق –المطبعة الكبرى الأميرية . الزيلعي ، عثمان بن علي:  تبيين الحقائق - ٤



 

 

)٥٢٣٠(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

دار الكتب . لحصكفي ، محمد بن علي ا:  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - ٥

 العلمية

 بيروت-دار الفكر. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر :  رد المحتار على الدر المختار - ٦

 دار الكتب العلمية. ابن نجيم ، عمر بن إبراهيم :  الفائق شرح كنز الدقائق - ٧

 بيروت –دار المعرفة . السرخسي ، محمد بن أحمد :  المبسوط - ٨

  : ا ا  )ب (

 -دار الحـديث . ابـن رشـد الحفيـد ، محمـد بـن أحمـد :  بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد - ١

 القاهرة

 دار الغرب الإسلامي، بيروت . محمد بن أحمد بن رشد القرطبي :  البيان والتحصيل - ٢

  دار الفكر.محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ٣

دار . أحمـد بـن محمـد الخلـوتي، الـشهير بالـصاوي :  حاشية الصاوي على الشرح الصغير - ٤

 المعارف

دار . مطبوع مع حاشـية الدسـوقي عليـه . أحمد الدردير :  الشرح الكبير على مختصر خليل - ٥

 الفكر

 بيروت –عة دار الفكر للطبا. محمد بن عبد االله الخرشي :  شرح مختصر خليل للخرشي - ٦

 .بيروت  –دار الفكر . النفراوي ، أحمد بن غانم :  الفواكه الدواني -٧

 –دار الغـرب الإســلامي . القرطبـي ، محمـد بـن أحمـد بـن رشـد :  المقـدمات الممهـدات - ٨

 بيروت

  بيروت-دار الفكر . محمد بن أحمد بن محمد عليش :  منح الجليل شرح مختصر خليل - ٩

  :  ا ا) ت ( 

دار الكتاب . زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري :  أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ١

 الإسلامي

المكتبة التجارية الكـبرى . ابن حجر ، أحمد بن محمد :  تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ٢

 .بمصر 

ِسليمان بن محمد بن عمر البجيرم:  حاشية البجيرمي على شرح المنهج - ٣
َ ْ َ  مطبعة الحلبي. يّ ُ

 دار الفكر. سليمان بن عمر ، المعروف بالجمل :  حاشية الجمل على شرح المنهج - ٤



  

 

)٥٢٣١(  مموا ث اا د او ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 .المكتب الإسلامي، بيروت. النووي ، يحيى بن شرف:  روضة الطالبين وعمدة المفتين - ٥

 العلميةدار الكتب . أحمد بن محمد الأنصاري : ابن الرفعة :  كفاية النبيه في شرح التنبيه - ٦

 .بيروت  –دار الفكر . النووي ، يحيى بن شرف :  المجموع - ٧

ِمحمد بن موسى الدميري :  النجم الوهاج في شرح المنهاج - ٨  .جدة –دار المنهاج .َّ

دار الفكـر، . الـرملي ، محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد :  نهاية المحتـاج إلى شرح المنهـاج - ٩

 بيروت

  : ا ا ) ث( 
 مؤسسة الرسالة. مطبوع مع الفروع . علي بن سليمان المرداوي :  تصحيح الفروع - ١

 .دار العبيكان . محمد بن عبد االله الزركشي :  شرح الزركشي - ٢

دار . عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامـة المقـدسي :  الشرح الكبير على متن المقنع - ٣

 .الكتاب العربي 

 .عالم الكتب . البهوتي ، منصور بن يونس :  شرح منتهى الإرادات - ٤

 .مؤسسة الرسالة . محمد بن مفلح بن محمد :  الفروع - ٥

 دار الكتب العلمية. عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي :  الكافي في فقه الإمام أحمد - ٦

 دار الكتب العلمية . البهوتي ، منصور بن يونس :  كشاف القناع عن متن الإقناع - ٧

 . دار الكتب العلمية، بيروت . ابن مفلح ، إبراهيم بن محمد:  المبدع في شرح المقنع - ٨

 مكتبة القاهرة. ابن قدامة المقدسي ، عبد االله بن أحمد :  المغني - ٩

  : ا اي) ج( 

 .بيروت  –دار الفكر . ابن حزم ، على بن أحمد بن سعيد: المحلى بالآثار 

  : ي ا ا )ح ( 

 دار الكتاب الإسلامي . أحمد بن يحيى :  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - ١

 .صنعاء  –مكتبة غمضان . عبد االله بن مفتاح : شرح الأزهار  – ٢

  : ا ا ) خ ( 
 .  بيروت –دار العالم الإسلامي  .العاملي : الروضة البهية  – ١

 .قم  –طبعة أمير . نشر انتشارات استقلال طهران .  الحلي: شرائع الإسلام  – ٢

 . بيروت -مؤسسة فقه الشيعة . علي أصغر مرواريد : الينابيع الفقهية  - ٣



 

 

)٥٢٣٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

   :ا ا ) د ( 
  .نشر مكتبة الإرشاد . محمد بن يوسف أطفيش : شرح النيل وشفاء العليل 

  : توا ا  :  

ّالزبيدي ، محمد بن محمد :  تاج العروس - ١ ّ  . دار الهداية -َّ

 –دار العلم للملايين . الجوهري ، إسماعيل بن حماد:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٢

 .بيروت 

 دار الكتب العلمية . ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي :  غريب الحديث - ٣

 .بيروت  –مؤسسة الرسالة . وبالفيروز آبادي ، محمد بن يعق:  القاموس المحيط - ٤

 . بيروت  –دار صادر . ابن منظور ، محمد بن مكرم :  لسان العرب - ٥

 .بيروت  –مؤسسة الرسالة . أحمد بن فارس بن زكرياء :  مجمل اللغة - ٦

 .دار الكتب العلمية . ابن سيده المرسي ، علي بن إسماعيل :  المحكم والمحيط الأعظم - ٧

. أحمـد بـن محمـد بـن عـلي المقـري الفيـومي : نير في غريب الشرح الكبـير  المصباح الم- ٨

  بيروت-المكتبة العلمية 

 . بيروت –المكتبة العلمية . ابن محمد الجزري :  النهاية في غريب الأثر - ٩

 د : توا ا ا:  

مكتبـة . المختار الشنقيطي محمد بن محمد :  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - ١

 الصحابة، جدة

دراسـة .  التجارب العلمية والطـبية على جـسـم الإنسان في ضوء قواعد المـسؤولية المدنيـة - ٢

حمليل / د.إشراف أ –بركات عماد الدين / الباحث . رسالة دكتوراه علـوم في الحـقـوق . مقـارنة 

 .صالح 

 إيمان عبدالرحمن المشموم/ طبية على الإنسان الحي د  التكييف الفقهي لإجراء التجارب ال- ٣

 .رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء: طبع. ابن باز وآخرون :  فتاوى الطب والمرضى - ٤

الموسـوعة الميـسرة في فقـه :  مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام - ٥

 . في الفقه الطبي القضايا المعاصرة –القضايا المعاصرة 

عبــد الحكــيم .د : المـسؤولية القانونيــة المترتبـة عــن التجـارب الطبيــة عـلى جــسم الإنـسان - ٦

 .بوجاني 
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  بحثان ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع الجزء الثالث- ٧

 . علي محمد يوسف المحمدي / د .  حكم التداوي في الإسلام - ١

محمد / د .  منها الميؤوسإذن المريض وعلاج الحالات . التداوي مبحث .  العلاج الطبي - ٢

 . علي البار

  ثلاثة أبحاث ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس الجزء الثالث- ٨

 الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء - ١

 . عمر سليمان الأشقر / د . 

محمـد نعـيم / د .  حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعـة الأعـضاء والتجـارب العلميـة- ٢

 . ياسين 

 . عبد السلام داود العبادي/ د .  حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة - ٣

  : مما ا:  

 .بـسمة باسـم / د .أ. مقـال . الطبيـة المـسؤولية الجنائيـة عـن التجـارب: موقع حمـاة الحـق  - ١

U7rlL/ly.t://https .  

 mIuPy/ly.t://https موقع صحيفة القبس - ٢

 mTxla/ly.t://https  موقع الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة- ٣

 M0kAX/ly.t://https موقع الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - ٤

  .https://t.ly/2vvzP .فتوى دار الإفتاء المصرية .  موقع اليوم السابع - ٥
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References: 
 

1: alquran alkarim waeulumuh :  
• 1 - 'ahkam alquran : 'ahmad bin eali alraazi aljasas . dar alkutub 
aleilmiat - bayrut  
• 2 - 'ahkam alquran : abn alearabii : muhamad bin eabd allahi. dar 
alkutub aleilmiat - bayrut.  
• 3 - 'ahkam alquran : muhamad bin 'ahmad alqurtibiu . dar alkutub 
almisriat - alqahira .  
• 4 - tafsir albaydawii : eabd allah bin eumar albaydawi . dar 'iihya' 
alturath alearabii - bayrut  
• 5 - tafsir altabarii : muhamad bin jarir altabarii . muasasat alrisala .  
2: kutub alhadith washuruhuh :  
• 1 - 'iithaf almuharat : aibn hajar , 'ahmad bin ealiin . majmae 
almalik fahd litibaeat almushaf alsharif - almadinat almunawara .  
• 2 - al'iihsan fi taqrib sahih aibn hibaan : muhamad bin hibaan bin 
'ahmad . muasasat alrisalat - bayrut .  
• 3 - bulugh almaram min 'adilat al'ahkam . abn hajar , 'ahmad bin 
ealiin . dar alqabs , alriyad .  
• 4 - tuhfat al'ahwadhii : muhamad eabd alrahman almubarikifuraa . 
dar alkutub aleilmiat - bayrut  
• 5 - altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafieii alkabir : abn hajar 
, 'ahmad bin ealiin . dar alkutub aleilmia  
• 6 - altaysir bisharh aljamie alsaghir : eabd alrawuwf bin ealiin 
alminawi . maktabat al'iimam alshaafieii - alriyad  
• 7 - aljamie alsahih sunan altirmidhii : muhamad bin eisaa 
altirmidhiu . dar algharb al'iislamii - bayrut.  
• 8 - silsilat al'ahadith alsahihat washay' min fiqhiha wafawayidiha 
: muhamad nasir aldiyn, bin alhaj nuh al'albaniu .maktabat 
almaearif , alriyad  
• 9 - sunan 'abi dawud : sulayman bin al'asheath alssijistany . 
almaktabat aleasriati, sayda .  
• 10 - sunan aldaaraqutni . eali bin eumar aldaariqutni . muasasat 
alrisalat - bayrut .  
• 11 - alsunan alkubraa : albayhaqiu , 'ahmad bn alhusayn . dar 
alkutub aleilmiati, bayrut .  
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• 12- alsunan alkubraa : alnasayiyu , 'ahmad bin shueayb . muasasat 
alrisalat - bayrut .  
• 13- sunan abn majah : muhamad bn yazid alqazwini . dar 'iihya' 
alkutub alearabia .  
• 14 - sharh sahih albukharaa : abn bataal , ealiu bin khalaf . 
maktabat alrushd - alriyad  
• 15 - sharh altayibi ealaa mishkaat almasabih : alhusayn bin eabd 
allah altaybii . maktabat nizar mustafaa albaz - makat almukarama .  
• 16 - sharh alnawawii ealaa muslim : yahyaa bn sharaf alnawawiu 
. dar 'iihya' alturath alearabii .  
• 17- sahih albukharii : muhamad bin 'iismaeil albukharaa . 
alnaashir: dar tawq alnaja .  
• 18 - sahih muslim : muslim bin alhajaaj alniysaburiu . dar 'iihya' 
alturath - bayrut .  
• 19 - eumdat alqariyi sharh sahih albukharii : aleayniu , mahmud 
bin 'ahmad . dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut.  
• 20 - fath albari sharh sahih albukharaa : aibn hajar , 'ahmad bin 
ealiin . dar almaerifat - bayrut  
• 21 - almuataa : malik bin 'anas . muasasat zayid bin sultan al 
nahyan - 'abu zabi  
3: kutub 'usul alfiqh walqawaeid alfiqhia:  
• 1 - al'iihkam fi 'usul al'ahkam : alamdi , eali bin 'abi eali . 
almaktab al'iislamiu, bayrut  
• 2 - al'ashbah walnazayir : alsuyutiu , eabd alrahman bn 'abi bakr . 
dar alkutub aleilmia .  
• 3 - al'ashbah walnazayir : abn najim , zayn aldiyn bn 'iibrahim . 
dar alkutub aleilmiati, bayrut .  
• 4 - 'usul alsarukhsi : muhamad bin 'ahmad alsarukhsi . dar 
almaerifat - bayrut  
• 5 - qawaeid al'ahkam fi masalih al'anam : eizu aldiyn aibn eabd 
alsalam . maktabat alkuliyaat al'azhariat - alqahira  
• 6 - almustasafaa : 'abu hamid muhamad bin muhamad alghazali . 
dar alkutub aleilmia  
• 7 - almuafaqat : alshaatibiu , 'iibrahim bin musaa bin muhamad . 
dar abn eafaan .  
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4: kutub alfiqh :  
alfiqh alhanafi:  
• 1 - albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiq : abn najim , zayn aldiyn 
bn 'iibrahim . dar alkitaab al'iislamii.  
• 2 - badayie alsanayie : alkasaniu , eala' aldiyn, 'abu bakr bn 
maseud . dar alkutub aleilmia  
• 3 - albinayat sharh alhidayat : aleaynaa , mahmud bin 'ahmad . 
dar alkutub aleilmiat - bayrut  
• 4 - tabyin alhaqayiq : alziyleiu , euthman bin eulay. almatbaeat 
alkubraa al'amiriat - bulaq  
• 5 - aldur almukhtar sharh tanwir al'absar wajamie albahaar : 
alhaskafiu , muhamad bn ealiin . dar alkutub aleilmia  
• 6 - radu almuhtar ealaa alduri almukhtar : aibn eabdin, muhamad 
'amin bin eumar . dar alfikri-birut  
• 7 - alfayiq sharh kanz aldaqayiq : abn najaym , eumar bn 
'iibrahim . dar alkutub aleilmia  
• 8 - almabsut : alsarukhsiu , muhamad bin 'ahmad . dar almaerifat 
- bayrut  
alfiqh almaliki:  
• 1 - bidayat almujtahid wanihayat almuqtasad : aibn rushd alhafid , 
muhamad bin 'ahmad . dar alhadith - alqahira  
• 2 - albayan waltahsil : muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtibii . 
dar algharb al'iislamii, bayrut  
• 3 - hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabir : muhamad bin 'ahmad 
bin earafat aldasuqii . dar alfikr  
• 4 - hashiat alsaawi ealaa alsharh alsaghir : 'ahmad bin muhamad 
alkhuluti, alshahir bialsaawi . dar almaearif  
• 5 - alsharh alkabir ealaa mukhtasar khalil : 'ahmad aldardir . 
matbue mae hashiat aldasuqi ealayh . dar alfikr  
• 6 - sharh mukhtasar khalil lilkharshii : muhamad bin eabd allah 
alkharshii . dar alfikr liltibaeat - bayrut  
• 7- alfawakih aldawaniu : alnafarawiu , 'ahmad bin ghanim . dar 
alfikr - bayrut .  
• 8 - almuqadimat almumahidat : alqurtibiu , muhamad bin 'ahmad 
bin rushd . dar algharb al'iislamii - bayrut  
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• 9 - manah aljalil sharh mukhtasar khalil : muhamad bin 'ahmad 
bin muhamad eulaysh . dar alfikr – bayrut  
alfiqh alshaafiei :  
• 1 - 'asnaa almatalib fi sharh rawd altaalib : zakaria bin muhamad 
bin zakariaa al'ansarii . dar alkitaab al'iislamii  
• 2 - tuhfat almuhtaj fi sharh alminhaj : abn hajar , 'ahmad bin 
muhamad . almaktabat altijariat alkubraa bimisr .  
• 3 - hashiat albijirmi ealaa sharh almanhaj : sulayman bin 
muhamad bin eumar albujayrami . matbaeat alhalabii  
• 4 - hashiat aljamal ealaa sharh almanhaj : sulayman bin eumar , 
almaeruf bialjamal . dar alfikr  
• 5 - rawdat altaalibin waeumdat almufatin : alnawawii , yahyaa bin 
sharaf. almaktab al'iislamii, bayrut.  
• 6 - kifayat alnabih fi sharh altanbih : abn alrafeat : 'ahmad bin 
muhamad al'ansarii . dar alkutub aleilmia  
• 7 - almajmue : alnawawiu , yahyaa bin sharaf . dar alfikr - bayrut .  
• 8 - alnajm alwahaj fi sharh alminhaj : muhamad bin musaa 
alddamiry .dar alminhaj - jada.  
• 9 - nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaj : alramlii , muhamad bin 
'abi aleabaas 'ahmad . dar alfikri, bayrut  
alfiqh alhanbali:  
• 1 - tashih alfurue : eali bin sulayman almardawi . matbue mae 
alfurue . muasasat alrisala  
• 2 - sharh alzarkashii : muhamad bin eabd allh alzarkashii . dar 
aleabikan .  
• 3 - alsharh alkabir ealaa matn almuqanae : eabd alrahman bin 
muhamad bin 'ahmad bin qudamat almaqdisii . dar alkitaab 
alearabii .  
• 4 - sharah muntahaa al'iiradat : albuhutii , mansur bin yunis . 
ealim alkutub .  
• 5 - alfurue : muhamad bin muflah bin muhamad . muasasat 
alrisala .  
• 6 - alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmad : eabd allh bin 'ahmad bin 
qudamat almaqdisii . dar alkutub aleilmia  
• 7 - kashaaf alqinae ean matn al'iiqnae : albuhutii , mansur bin 
yunis . dar alkutub aleilmia  
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• 8 - almubdie fi sharh almuqanae : abn muflih , 'iibrahim bin 
muhamadi. dar alkutub aleilmiati, bayrut .  
• 9 - almughaniy : abn qudamat almaqdasii , eabd allah bin 'ahmad 
. maktabat alqahira  
alfiqh alzaahirii :  
• almuhalaa bialathar : abn hazm , ealaa bin 'ahmad bin saeida. dar 
alfikr - bayrut .  
alfiqh alzaydi:  
• 1 - albahr alzukhar aljamie limadhahib eulama' al'amsar : 'ahmad 
bin yahyaa . dar alkitaab al'iislamii  
• 2 - sharh al'azhar : eabd allh bn maftah . maktabat ghamadan - 
sanea' .  
alfiqh al'iimami:  
• 1 - alrawdat albahiat : aleamiliu . dar alealam al'iislamii - bayrut .  
• 2 - sharayie al'iislam : alhilii . nashr aintisharat aistiqlal tahran . 
tabeat 'amir - qim .  
• 3 - alyanabie alfiqhiat : eali 'asghar mirwarid . muasasat fiqh 
alshiyeat - bayrut .  
alfiqh al'iibadi:  
• sharah alniyl washifa' alealil : muhamad bin yusif 'atfish . nashr 
maktabat al'iirshad .  
5: kutub allugha walmustalahat:  
• 1 - taj alearus : alzzabydy , mhmmd bin mhmmd - dar alhidaya .  
• 2 - alsihah taj allughat wasihah alearabiat : aljawhariu , 'iismaeil 
bin hamad. dar aleilm lilmalayin - bayrut .  
• 3 - ghurayb alhadith : abn aljawzii , eabd alrahman bn ealiin . dar 
alkutub aleilmia  
• 4 - alqamus almuhit : alfayruz abadi , muhamad bin yaequba. 
muasasat alrisalat - bayrut .  
• 5 - lisan alearab : abn manzur , muhamad bin makram . dar sadir - 
bayrut .  
• 6 - mujmal allughat : 'ahmad bin faris bin zakaria' . muasasat 
alrisalat - bayrut .  
• 7 - almuhakam walmuhit al'aezam : abn sayidih almursiu , ealiin 
bn 'iismaeil . dar alkutub aleilmia .  
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• 8 - almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabir : 'ahmad bin 
muhamad bin eali almaqrii alfayuwmi . almaktabat aleilmiat - 
bayrut  
• 9 - alnihayat fi gharayb al'athar : abn muhamad aljazarii . 
almaktabat aleilmiat - bayrut.  
6: alkutub alhaditha walmajalaat :  
• 1 - 'ahkam aljirahat altibiyat waluathar almutaratibat ealayha : 
muhamad bin muhamad almukhtar alshanqitiu . maktabat 
alsahabati, jida  
• 2 - altajarib aleilmiat waltabiat ealaa jisim al'iinsan fi daw' 
qawaeid almaswuwliat almadania . dirasat miqarna . risalat 
dukturah ealwm fi alhaquwq . albahith / barakat eimad aldiyn - 
'iishraf 'a.da/ hamlil salih .  
• 3 - altakyif alfiqhiu li'iijra' altajarib altibiyat ealaa al'iinsan alhayi 
d / 'iiman eabdalrahman almashmum  
• 4 - fatawaa altiba walmardaa : abn baz wakhrun . tabea: riasat 
'iidarat albuhuth aleilmiat wal'iifta'i.  
• 5 - markaz altamayuz albahthii fi fiqh alqadaya almueasirat 
bijamieat al'iimam : almawsueat almuyasarat fi fiqh alqadaya 
almueasirat - alqadaya almueasirat fi alfiqh altibiyi .  
• 6 - almaswuwliat alqanuniat almutaratibat ean altajarib altibiyat 
ealaa jism al'iinsan : da.eabd alhakim bujani .  
• 7 - bahathan dimn majalat majmae alfiqh al'iislamii aleadad 
alsaabie aljuz' althaalith  
• 1 - hukm altadawi fi al'iislam . d / eali muhamad yusif 
almuhamadii .  
• 2 - aleilaj altibiyu . mabhath altadawi . 'iidhan almarid waeilaj 
alhalat almaywuws minha . d / muhamad eali albar.  
• 8 - thalathat 'abhath dimn majalat majmae alfiqh al'iislamii 
aleadad alsaadis aljuz' althaalith  
• 1 - aliaistifadat min al'ajinat almujhadat 'aw alzaayidat ean alhajat 
fi altajarib aleilmiat waziraeat al'aeda' . d / eumar sulayman 
al'ashqar .  
• 2 - haqiqat aljinin wahukm alaintifae bih fi ziraeat al'aeda' 
waltajarib aleilmiati. d / muhamad naeim yasin .  
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• 3 - hukm alaistifadat min al'ajinat almujhadat 'aw alzaayidat ean 
alhaja . d / eabd alsalam dawud aleabaadii.  
7: mawaqie al'iintarnit:  
• 1 - mawqie hamat alhaqi : almaswuwliat aljinayiyat ean altajarib 
altibiya .maqal . 'a.du / basmat biaism .  
https://t.ly/rlL7U .  
• 2 - mawqie sahifat alqabs  
https://t.ly/mIuPy  
• 3 - mawqie almawsueat almuyasarat fi fiqh alqadaya almueasirat  
https://t.ly/mTxla  
• 4 - mawqie almawsueat almuyasarat fi fiqh alqadaya almueasirat  
https://t.ly/kAX0M  
• 5 - mawqie alyawm alsaabie . fatwaa dar al'iifta' almisria .  
https://t.ly/2vvzP . 
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 س ات

.................................................................................................................٥١٤٧  

  ٥١٤٧................................................................................................: ار اع 

  ٥١٤٨.............................................................................................: أاف ا اع

ا ٥١٤٨......................................................................................................:إ  

 ا :........................................................................................................٥١٤٨  

 ت ارا٥١٤٩..................................................................................................:ا  

 ا :........................................................................................................٥١٥٠  

  ا ت ااردة  ع ا ،  وأماع ارب ا"   يٌ"ا اول 

  ٥١٥٢...............................................................................................................امن

ع ا  اردةت ا ول اا ٥١٥٢....................................................ا  

  ٥١٥٦...........................................................ا ام أماع ارب ا   امن

  ٥١٥٨...م ا ا ا اء ارب ا ا  امن ا  اا ا

ض وول ام  اويا  ولا ٥١٥٨................................................................ا  

  ٥١٥٨.......................................................................()اع اول  ااوي  مول اض

  ٥١٦٥.....................................................................()اع ام  ااوي  مول اض

 ما اا ا اء ا٥١٦٧.............................................................. إ  

ن اما  ا  رب ااء اإ ا ٥١٧١..........................................ا  

  ٥١٧١....................... ارب ا  ا  امن ا  اا اول  إاء

ا   ن اما  ا  رب ااء اإ  ما ٥١٨٠.................ا  

  ٥١٨٣............................ا اا و إاء ارب ا ا و ا  امن

ً ن صع أأو ا ا  اء ا  أن  ولا ٥١٨٤......................ا  

  ع وأو ا ة ا   ا اء اإ  ن  أن ما ٥١٨٧........ا  

اء ا ذنا ا ا ا ن إذم  رب ا.......................................٥١٨٨  

  ٥١٩٩....................ا ا أن ن ا  و إ    ا  امن

 اء ا عأو ا ا   أ  ن أن  ا ا   دسا ا

..................................................................................................................٥٢٠٠  

ا  دةات ، واا  ا  رب ااء اإ ا ا....................٥٢٠٦  

  ٥٢٠٦..................................................ا اول إاء ارب ا  ا  اات



 

 

)٥٢٤٢(  رب ااوا ا  نما  )ا ا  رم درا(  

ا وا ، ا ا  دةا ما اا  ة٥٢١٤.....................................ا  

ا ا  دةول اع ا٥٢١٤.........................................................................ا  

ا  ةاا ا  دةا  مع ا٥٢٢١.....................................................ا  

...............................................................................................................٥٢٢٣  

 أو : ا ٥٢٢٣.................................................................................................:م  

 م : ت٥٢٢٧...................................................................................................:ا  

اا ٥٢٢٨..........................................................................................................أ  

REFERENCES:..................................................................................................٥٢٣٤  

  ٥٢٤١............................................................................................س ات

 


